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  .ملخص الدراسة 
حرر،أسفر عنها بروز دول تعرف تعد الدول الافريقية من بين دول العالم الثالث التي سجلت حقبة من الت 

ضمن حدودها تنوع اثني كبير لعب دورا هاما في بلورة هذه الدول،التي سعت منذ استقلالها للوصول الى 
  .الدولة الوطنية ،التي تنصهر فيها الولاءات الضيقة لصالح الجماعة الواحدة

اثنية متباينة و مختلفة التركيبات  و تجسد السودان مثالا واضحا عن هذا التعدد الاثني ،اذ تضم مجموعات 
  .القبيلة و العرقية،الأمر الذي أدى بها الى عدة حروب داخلية أتهم العامل الاثني بأنه أساس تحريكها

هل للعامل الاثني دور في تفكيك الوحدة الوطنية في السودان؟             :الاشكالية التالية و عليه نطرح 
  :لنا مجموعة من الأسئلة الفرعية هي ومن خلال هذه الإشكالية تظهر

  هل ساهم التخلف السياسي في تفعيل الأزمة الاثنية؟-1
هل الصراع بين الجماعات الاثنية في السودان نابع من التعدد العرقي أم من عجز النظام عن القيام -2

  بوظائفه ؟
  كيف ساهم التدخل الخارجي في الشؤون السودانية في تأزيم الوضع؟ -3
  :أجل الإجابة على الإشكالية وضعنا  الفرضيات التاليةمن   
  يلعب التنوع الإثني دورا كبيرا في اللااستقرار الذي تعرفه السودان؟ -1
  أدى اهمال السلطات السودانية للمساواة في التمثيل السياسي الى زيادة حدة النزاع؟  -2
  تفادي تقسيم السودان؟ان الاهتمام بالتعليم و بناء ثقافة موحدة كان بامكانه  -3
من خلال تطرقنا للموضوع خلصنا الى أن التعددية الاثنية في الدولة ليست دائما سلبية بل أن ما يجعلها   

سلبية هو طريقة تعامل الدولة معها التي اما أن تحتويها من خلال ادارة رشيدة ،تدرك ان التقاطع بيت 
أو تقوم بتفعيلها من خلال خلق . ثن ييؤدي الى الصراعالتفاوت الاجتماعي و الاقتصادي و التنافس الا

شعور التهميش لدى احدى الجماعات و بالتالي تضيق فرص التكامل ،و السودان تعبر عن نموذح الدولة 
  .التي تعمل على خلق التفاوت بين المجموعات الاثنية 

  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Résumé de l'étude 
 Les pays africains des pays du tiers monde qui ont enregistré une ère de 
libération, résultant de l'émergence de pays connus au sein de ses frontières 
diversité douze grands jouent un rôle important dans le développement de 
ces pays, qui ont cherché depuis l'indépendance pour se rendre à l'État 
national, qui a fondu loyautés étroites en faveur de un groupe.  
 Soudan et incarner un exemple clair de ce multi-ethnique, car il comprend 
divers groupes ethniques et différentes combinaisons et tribu ethnique, ce qui 
les conduit à plusieurs guerres internes accusent facteur ethnique comme 
base agité.  
  Et lui demander le dilemme suivant: Le rôle du facteur ethnique dans le 
démantèlement de l'unité nationale au Soudan? C'est par ce problème nous 
montre un groupe de sous-questions sont:  
1 - Avez-vous contribué à l'arriération politique dans l'activation de la crise 
ethnique?  
2 - Le conflit entre les groupes ethniques au Soudan provient de l'incapacité 
multi-ethnique ou du système à fonctionner?  
3 - Comment contribué à l'ingérence extérieure dans les affaires du Soudan 
dans une situation de crise?  
   Pour répondre à ce problème et nous avons- La diversité ethnique joue 1-1- 
un rôle majeur dans l'instabilité du Soudan qui vous savez ? 
2 - a donné lieu à la négligence des autorités soudanaises pour la 
représentation politique égale à augmenter l'intensité du conflit ? 
3 - que l' intérêt pour l'éducation et la construction d'une culture de l'uniforme , 
il a été en mesure d'éviter la division du Soudan ? 
  Nous avons abordé à travers le sujet est venu à la conclusion que le 
pluralisme ethnique dans le pays ne sont pas toujours négatif , mais c'est ce 
qui le rend d'une manière négative de faire face à l'état qu'ils contiennent soit 
par l'administration rationnelle , consciente que la maison de l'intersection de 
l'inégalité sociale , économique et concurrentiel Alatn AAADA au conflit . Ou 
activer en créant un sentiment de marginalisation parmi l'un des groupes et 
ainsi réduire les possibilités d'intégration , et le Soudan exprime la 
quintessence de l'Etat qui travaille à créer une disparité entre les groupes 
ethniques . les hypothèses suivantes: 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  . مقدمة
بعــــد انتهــــاء الحــــرب البــــرادة ســــاد اعتقــــاد أن العــــالم ســــيدخل مرحلــــة مــــن الاســــتقرار بعــــد زوال    

الشـرقي و الغربـي،  إضـافة الاستقطاب و التوترات التي شدت العالم بفعل التنافس بين المعسكر 
إلــى التقــدم العلمــي و التكنولــوجي الــذي جعــل العــالم قريــة صــغيرة مــن خــلال تقريــب المســافات و 

  . تقريب الثقافات
إلا أن الاهتمام بحركة العولمة و ايجابياتها  أدى إلى نتيجة عكسية لم تكن متوقعـة فبـدل أن     

تمسـك بخصوصـياتها و تـرفض أي مسـاس بهـا تقرب العولمة بين شعوب العالم جعلت الشـعوب ت
هاتـه الثقافيـة بالنسـبة للأفراد، الأمر الذي جعل الكثيرين يعيدون النظـر فـي أهميـة الخصوصـيات 

و إثـارة الاثنيـة الخصوصيات التي ضربت مقومات الوحدة الوطنيـة مـن خـلال تفجيـر الصـراعات 
  .التناقضات الداخلية ضمن الدولة الواحدة

عــادة مجموعــة بشــرية متجانســة يــربط بينهــا شــعور بالانتمــاء إلــى جماعــة وطنيــة تضــم الــدول     
سياســـية واحـــدة بحيـــث يـــدين أفرادهـــا بـــالولاء إلـــى وحـــدة وطنيـــة واحـــدة ، تعمـــل هـــذه الوحـــدة علـــى 
الحفاظ علـى اسـتقرار النظـام السياسـي للدولـة ، إلا أن النظـام الـدولي المعاصـر يحمـل فـي طياتـه 

تعجز على الحفاظ على  استقرار نظامه السياسي بسبب تواجـد  جماعـات  الكثير من الدول التي
  .ضمنها ترفض التسليم بسلطة الدولة على أراضيها

حيــث شــهدت العقــود الأخيــرة مــن القــرن الماضــي و بــدايات هــذا القــرن تراجعــا فــي فكــر و بنيــة    
ت يترافــــق مــــع إذ أضــــحى مصــــطلح التفكيــــك أو التفتيــــدولــــة فــــي أكثــــر مــــن منطقــــة فــــي العــــالم،ال

التصــورات المعروضــة  إزاء قــدرة المؤسســات الحاكمــة علــى تطــوير كياناتهــا و تأســيس مشــروعها 
  .التحديثي لضمان استمرارها  و ثباتها

مــن بــين دول العــالم الثالــث التــي ســجلت حقبــة مــن التحــرر و الاســتقلال  الــدول الإفريقيــةتعــد    
لي الـذي مهـد لقيـام الدولـة القوميـة ،إلا أنـه بـالرغم نتج عنها بروز دول على شاكلة النظام الوستفا

من أن الدول الإفريقية حصلت على عضوية الأمم المتحدة الأمر الذي جعلها تقدم نفسـها بشـكل 
الدول الأوروبية ،إلا أنها تميزت عن الدولة الوسـتفالية فـي أن الـدول التـي قامـت بموجـب معاهـدة 

ول إلـــى شـــكل الدولـــة الأمـــة أو الدولـــة القوميـــة بينمـــا  وســـتفاليا قطعـــت أشـــواطا عديـــدة قبـــل الوصـــ
الدول الإفريقية وجدت نفسها بعد الاستقلال تتحدث عن محاولة الوصـول إلـى الدولـة الديمقراطيـة 
ــــدول الإفريقيــــة  وضــــعت حــــدودها مــــن قبــــل الإدارات الاســــتعمارية  دون مســــبقات، خاصــــة أن ال



دون مراعــــاة لأوضــــاع الجماعـــــات   1885 -1884و لاســــيما بعــــد مــــؤتمر بــــرلين " الأوروبيــــة"
  .القبيلة الواحدة بين دولتين أو أكثر رنشطاالاثنية و حدودها، مما أدى إلى ا

و هكذا تحولـت إفريقيـا بحكـم هـذا المـؤتمر الاسـتعماري إلـى وحـدات متنـافرة و صـغيرة صـارت    
الواحــدة تضــم عــددا  ما جعــل الدولــةملسياســية للــدول الإفريقيــة الحاليــة،الأســاس لمعظــم الحــدود ا

ـــ ـــة و القومي ـــة و القبليـــةكبيـــرا مـــن الجماعـــات اللغويـــة و الديني ـــين هـــذه  دون أن ة و العرقي يـــربط ب
وطنيــة سياســية واحــدة كحقيقــة تعلــو فــوق الــو لاءات و جماعــة  إلى،الشــعور بالانتمــاء تالجماعــا

  .الانتماءات الضيقة لهذه الجماعات المتباينة
انعكــس ســلبا علــى صــعيد بنــاء دولــة يتمتــع  مواطنوهــا بالتجــانس  هــذا الوضــع الاثنــي المعقــد   

القيمي أو بالأحرى الاستقرار السياسي، ذلك أن التعدديـة الاثنيـة داخـل الجماعـة الوطنيـة -الثقافي
ــــر  ــــة الأخــــرى ، مشــــكلة الخصوصــــية أو الهويــــة الواحــــدة تثي ــــر مــــن الجماعــــات الوطني ،إزاء الغي

لاءات قـــد يـــؤدي إلــى حـــدوث تنــاقض أو تصـــارع بـــين ليـــد و الــو لقـــيم و العــادات و التقافــاختلاف ا
لا تعتـرف بـالولاء للـوطن عليهـا مـن ولاءات  ضـيقة و محـدودة، الانتماءات الفرعية  و مـا يترتـب 

أو للجماعـــة الوطنيـــة الشـــاملة و لا تســـلم بأحقيـــة النظـــام السياســـي للدولـــة فـــي ممارســـته الســـلطة 
هـــو مـــا يـــؤدي فـــي كثيـــر مـــن الحـــالات إلـــى اســـتخدام  السياســـية علـــى عمـــوم الجماعـــة الوطنيـــة،و

  .العنف المتبادل بين الجماعات الاثنية و النظام السياسي
تجســد الســودان مثــالا واضــحا عــن الــدول التــي تعــرف بالتعــدد الاثني،حيــث تضــم مجموعــات    

ـــى عـــدة حـــ ـــذي أدى بهـــا إل ـــة و العرقيـــة  الأمـــر ال روب اثنيـــة متباينـــة و  مختلفـــة التركيبـــات القبلي
أدى إلــى إضــعاف نظامهــا  و هــو الأمــر الــذي،بأنــه أســاس تحريكهــا داخليــة أتهــم العامــل الاثنــي

الأمر الـــذي كـــوين نســـق سياســـي و اجتمـــاعي موحـــد،السياســـي الـــذي  يعجـــز عـــن الوصـــول إلـــى ت
جعل السودان  تعرف عدة أشواط في محاولتها الوصـول إلـى الاسـتقرار بـدءا مـن اسـتقلالها حتـى 

  . 2011المصير المجرى سنة  استفتاء تقرير
إذ بقيــت الســودان و لعقــد مــن الــزمن تعمــل جاهــدة للحفــاظ علــى اســتقرارها و بنــاء دولــة قويــة    

يـه قادرة على تلبية حاجات مواطنيها في ظل عالم مـا بعـد الحـرب البـاردة الـذي أصـبح المـواطن ف
ســاني، إلا أن الســودان محاولــة الوصــول إلــى تحقيــق أمنــه الإنيطالــب بحاجــات متعــددة فــي إطــار 

بسـبب عـدم  -الحـق فـي الحيـاة الآمنـة–عاجزة عـن الوصـول إلـى أمـن أفرادهـا البسـيط  د نفسهاتج
  .استقرار نظامها السياسي و بالتالي عدم استقرار الدولة في حد ذاتها

   :أهمية الموضوع*



أحـد س أنـه يـدر تبرز أهميـة هـذا الموضـوع  و أكاديمية و  يخلو أي موضوع من أهمية واقعيةلا  
المواضــيع المطروحــة بحــدة علــى الســاحة الدوليــة و حلاقــات النقــاش إذ أن بــروز الفواعــل التحــت 

ة دولاتية و التي تلعب دور مهما فـي الحفـاظ علـى اسـتقرار الـدول أصـبح مشـكل يهـدد وحـدة الدولـ
قــوة مؤشــر مــن مؤشــرات عــدم  فــي عــالم مــا بعــد الحــرب الباردة،كمــا أن هــذا الموضــوع يشــير إلــى

،و مـاعي الـذي ينبـع مـن التعـدد الاثنـيالدولة واسـتقرارها ألا و هـو عـدم التجـانس  و التـرابط الاجت
  .هو ما يعصف بوجود الدولة فضلا على استقرارها

حيــــث أن أهميــــة الموضــــوع تكمــــن فــــي محاولتــــه معالجــــة تــــأثير الاثنيــــة علــــى اســــتقرار الــــدول    
راسة حالـة السـودان الـذي يعتبـر مـن مواضـيع السـاعة الإفريقية  ،كما أن أهميته تبرز في وجود د

بعــد الاســتفتاء الــذي أجــري لتقريــر مصــير الجنــوب ،خاصــة و أن الســودان مــن بــين الــدول التــي 
 .تشهد خريطة اثنية غنية و متنوعة

  :مبررات اختيار الموضوع*

  :المبررات الموضوعية-أ
الواقــع الــدولي الــذي نــتج عــن نهايــة  هــوختيارنــا لهــذا الموضــوع  تتعلــق المبــررات العلميــة لا     

،والتي ما انفكت تضرب بوحـدة الـدول ازدادت ضمنه الفواعل تحت دولاتيةالحرب الباردة و الذي 
  .و هويتها القومية ، في ظل نظام دولي لم تعد الدولة الفاعل الوحيد و المركزي فيه 

مـع لية  داخـل الدولـة والـذي تـزامن والرغبة في فهم  أسباب الازدياد الكبير للحركـات الانفصـا    
لعلاقة النظـام السياسـي بالجماعـات الاثنيـة و معمق  ،كذلك الرغبة في فهم الدعوة الكبيرة للعولمة

محاولــة فهــم التــأثير المتبــادل بينهمــا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى  محاولــة إلقــاء الضــوء علــى دور 
  .فريقية بالخصوصالطرف الخارجي في تحريك الأزمات الداخلية في الدول الإ

إضافة إلى قلة المراجع باللغة العربية فـي هـذا الموضـوع ،الـذي يهـتم  بـدور العامـل الاثنـي فـي   
،إذ أن معظـم الدراســات التـي تطرقــت لموضــوع ار النظـام السياســي و وحـدة الدولــةالإخـلال باســتقر 

  .ليمي و الدوليالاثنية  تطرقت اليه من باب محاولة فهم  تأثير الاثنية على الأمن الإق
تفكــك الوحــدة الوطنيــة فــي الــدول  أســبابلــذلك ســنحاول مــن خــلال هــذه الدراســة الوصــول إلــى    

 و النهـوض بالتنميـة الإفريقية بدراسة حالة  الدولـة السـودانية باعتبـار أن محاولـة محاربـة التخلـف
 نتجمـــع بـــي حـــدةدولـــة قويـــة مو  الإفريقيـــة تبـــدأ أولا بالوصـــول إلـــى مجمـــل الـــدول الـــذي تســـعى إليـــه
  . الاثنيات ضمن جماعة وطنية تؤمن بالتعايش السلمي مختلف الأعراق و

  :المبررات الذاتية-ب  



  :تعود الأسباب الذاتية لاختيار هذا الموضوع إلى  
لمــا لهــذه القــارة مــن خصــائص تميزهــا عــن  إفريقيــاعمــق لطبيعــة الدولــة فــي مالرغبــة فــي فهــم  -

  .غيرها
  .الاثنية كمصطلح شاع استعماله دون التحكم في معناهالرغبة في ضبط مفهوم -
الرغبة في إجراء دراسة ضمن المنطقة الإفريقية التي تحمل في طياتها تساؤلات عديـدة تحتـاج  -

 .خاصة ات إلى إجاب
  :الإشكالية*

عرفــــت الــــدول الإفريقيــــة كــــدول  تتميــــز مجتمعاتهــــا بتعدديــــة اثنيــــة كبيــــرة إذ أن بعــــض الــــدول    
وهو الأمر الذي جعل الكثيـر مـن البـاحثين يربطـون بـين ،تضم أكثر من خمسمائة اثنيةكالسودان 

مـــــع  ظـــــاهرة التعـــــدد الاثنـــــي  ســـــتقرارها و كثـــــرة حروبهـــــا الداخليـــــةضـــــعف هـــــذه الـــــدول و عـــــدم ا
مشـترك بـين  هـي التـي تتعلـق بتكـوين شـعور أهم مشكلة تواجه الدول الإفريقيـةلذلك تعتبر ،داخلها

  .أو الشعور بالجماعية وطنللأو بما يعرف بالولاء  حدأفراد المجتمع الوا
ـــــة     ـــــة الاثني ـــــرز فيهـــــا التعددي ـــــة التـــــي تب ـــــدول الإفريقي ـــــرز ال ـــــينوتعـــــد الســـــودان مـــــن أب ـــــراد  ب أف

ة العــــــادات و الثقافــــــات و ،هـــــذه الدولــــــة التــــــي تضـــــم مجموعــــــات عرقيــــــة وقبليـــــة مختلفــــــمجتمعها
  .تعيش تحت وطأت التخلف و التبعية ،و كلهاالديانات

هــل للعامــل الاثنــي دور فــي تفكيــك الوحــدة الوطنيــة فــي :  التاليــة الإشــكاليةو عليــه نطــرح   

  السودان ؟

  :التساؤلاتولتحليل هذه الإشكالية اعتمدنا على مجموعة من   
  ماهي أسباب عدم تمكن الدول الإفريقية من خلق التجانس المجتمعي ؟-1
  ؟في السودان الاثنية زمةهل يساهم التخلف السياسي في تفعيل الأ -2
المنبثقـة مـن التعـدد الاثنـي غيـاب فكـرة المواطنـة بـين أفـراد المجتمـع أم  تعني أزمة الهوية هل -3

  أنها تعني تمسك كل جماعة بأفكارها دون محاولة تقبل الآخر؟ 
هل الصراع بين الجماعات الاثنية في السودان نابع من التعدد العرقي أم من عجـز النظـام   -4

  اسي عن القيام بوظائفه و خلق تنمية متوازنة بين شعبه؟السي
  م الوضع في السودان؟يكيف ساهم التدخل الخارجي في الشؤون السودانية في تأز  -5
   :حدود المشكلة* 

  :الحدود الزمنية-أ



دراســـة حالـــة –يتنـــاول بحثنـــا تـــأثير العامـــل الاثنـــي علـــى الوحـــدة الوطنيـــة فـــي الـــدول الإفريقيـــة    
علــى العشــريتين الأخيــرتين مــن القــرن العشــرين و بــدايات القــرن ا ســنركز دراســتنلــذلك   -الســودان

الواحد و العشرين، حيث شهد العالم  تغيرات كثيرة بعد نهاية الحـرب البـاردة علـى مسـتوى فواعـل 
النظـــام الـــدولي فلـــم تعـــد الدولـــة هـــي الفاعـــل الوحيـــد إذ ظهـــرت إلـــى جانبهـــا فواعـــل فـــوق دولاتيـــة 

  .ات الاثنيةالدولية و فواعل تحت دولاتية كالجماعكالمنظمات 
ومـــن أجـــل الإلمـــام بكـــل حيثيـــات الموضـــوع ســـيمتد محورنـــا الزمنـــي مـــن العصـــر اليونـــاني إلـــى    

ــــد لــــذلك،فيما ســــنركز دراســــتنا الخاصــــة بالدولــــة  ــــا هــــذا،باعتبار أن حــــديثنا عــــن الاثنيــــة يمت يومن
ير الاحـتلال البريطـاني علـى مـا يحـدث فيهـا لمحاولـة معرفـة تـأث 1955السودانية ابتدءا مـن سـنة 

اليــوم إلــى يومنــا هــذا مــرورا بمختلــف المحطــات الزمنيــة التــي ســاهمت فــي إيصــال الســودان إلــى 
  .،و إلى التدخل الدولي في دارفور2011استفتاء تقرير المصير 

  :الحدود المكانية -ب

ـــأثير العامـــل الاثنـــي علـــ    ـــرتبط الحـــدود المكانيـــة فـــي تحليلنـــا لت ى الوحـــدة الوطنيـــة فـــي الـــدول ت
إذ أن الحـــدود المكانيـــة تـــرتبط بطبيعـــة الموضـــوع المـــدروس  -لســـوداندراســـة حالـــة ا –الإفريقيـــة  

ـــة الســـودانية بصـــفة  بـــدول العـــالم الثالـــث و نخـــص بالـــذكر الـــدول الإفريقيـــة بصـــفة عامـــة و الدول
 .خاصة 

  :فرضيات الدراسة*

  :لفرضيات التالية من أجل الإجابة على الإشكالية تمت صياغة ا
  .عرفهالسياسي الذي ي استقراريلعب التنوع الاثني في السودان دورا مهما في اللا-1
كان للتجمع الإجبـاري الـذي فرضـته السـلطات البريطانيـة لـدى رسـم حـدود السـودان دور كبيـر -2

  .في عدم التجانس الاثني الذي تعرفه اليوم
فــي التمثيــل السياســي و توزيــع الثــروة الخرطــوم و  أدى إهمــال الســلطات الســودانية للمســاواة -3

  .المناطق الأخرى إلى ازدياد حدة النزاع 
إن الاهتمـــام بـــالتعليم و بنـــاء ثقافـــة موحـــدة و عدالـــة التوزيـــع كـــان بإمكانـــه تفـــادي محـــاولات  -4 

  .تقسيم السودان 
 :المقاربة المنهجية* 

ام أدوات للتحليــــل مــــن بينهــــا أدوات إن التفســــير العلمــــي للظــــواهر السياســــية يقتضــــي اســــتخد   
التحليل الذهنية، وهي تلك الأدوات القابعة في ذهن الباحث والتي يرتبط بها في بحثه من البدايـة 



فيستعين بها على تصور مادة بحثه المستهدفة من ناحية، وفي تحديد غايته من بحثـه مـن ناحيـة 
 .أخرى

الذهنية التي يعتمد عليهـا الباحـث فـي اسـتقراء أو  وتعتبر المقاربة المنهجية واحدة من الوسائل   
اســتنباط الظــاهرة المــراد دراســتها والظــواهر المتصــلة بهــا،و قــد اقتضــى البحــث فــي تــأثير العامــل 

  :الاثني على الوحدة الوطنية في إفريقيا استخدام المناهج التالية 
ميتــه فــي كشــف تطــور لا يكــاد يخلــو بحــث علمــي مــن المــنهج التــاريخي لأه:المــنهج التــاريخي 

الظاهرة عبر الزمان والمكان، و قد برز هذا المنهج في كل من الفصل الأول في دراستنا لتطـور 
الــنظم الإفريقيــة و تطــور مفهــوم الاثنيــة ،كمــا تــم اســتخدامه فــي كــل مــن الفصــل الثــاني و الثالــث 

  لدراسة تطور الأزمات الاثنية في السودان 
امه في تركيزنا على معرفة الواقع العام للسـودان ،مـن أجـل فهـم الذي تم استخد: المنهج الوصفي

  .أفضل لطبيعة هذه الدولة التي تعرف التعدد الاثني
و الذي تم استخدامها في الفصل الثاني و الثالـث مـن خـلال تحليلينـا : أسلوب تحليل المضمون 

   .لبعض الوثائق و الاتفاقيات المرتبطة بالموضوع

ــة تخدامه مــن خــلال دراســتنا للســودان كنمــوذج للدولــة الإفريقيــة تــم اســ  ذيالــ:مــنهج دراســة الحال
  .،حي قمنا بتطبيق خصائص الدول الافريقية على السودان

  :صعوبات البحث*

يعــاني أغلــب البــاحثين فــي العــالم العربــي مــن العديــد مــن الصــعوبات الناتجــة أصــلا عــن تراجــع   
نخــب التــي تخصــص أقــل الميزانيــات للبحــث العلــم والبحــث العلمــي علــى مســتوى المجتمعــات وال

عكــس مــا نجــده فــي العــالم المتقــدم، لــذلك أول صــعوبة تعتــري أي باحــث فــي العــالم العربــي هــي 
نقــص المراجــع المتخصصــة أمــا المصــادر فهــي شــبه مغيبــة، أمــا الصــعوبة الثانيــة فهــي مرتبطــة 

ون الوصــول إلــى نتــائج بــالأولى وهــي مشــكلة الترجمــة التــي كثيــرا مــا تأخــذ الوقــت مــن الباحــث د
دقيقة، ما يجعل أغلب التراجم المتخصصـة تقريبيـة لغناهـا بالمفـاهيم الجديـدة التـي يصـعب ضـبط 

  .ترجمتها
  :خطة الدراسة *

من أجل الإلمام بكل زوايا الموضوع تم تقسـيم الموضـوع إلـى ثـلاث فصـول ، حيـث خصـص     
ـــة فـــي إفريقيـــا إبـــان الحـــ رب البـــاردة ومـــا بعـــدها مـــن مختلـــف الفصـــل الأول للضـــبط ملامـــح الدول

الجوانــب مــع التركيــز علــى إشــكالية بنــاء الدولــة القوميــة فــي إفريقيــا، كمــا خصــص أيضــا لضــبط 



المفــــاهيم و النظريــــات الخاصــــة بالاثنيــــة مــــن حيــــث ماهيتهــــا و المفــــاهيم المشــــابهة لهــــا و تطــــور 
  .أدوارها و تأثيراتها على استقرار الدول

الســودان مــن خــلال دراســة جيوبوليتكيــة وبشــرية لمحاولــة  للحــديث عــنفيمــا جــاء الفصــل الثــاني   
الموقـــع الجغرافـــي و التركيبـــة البشـــرية علـــى مـــا  الواقـــع الاقتصـــادي والوصـــول إلـــى معرفـــة تـــأثير 

يحــدث فــي الســودان ، كمــا جــاء فيــه دراســة للخريطــة الاثنيــة فــي الســودان و كيــف ســاهمت فــي 
  .انفصال دولة الجنوب حاليا 

صــص الفصــل الثالــث للحــديث عــن تــأثير دول الجــوار الإقليمــي فــي زيــادة وتيــرة العامــل فيمــا خ  
الاثنـــي فـــي الســـودان ،إلـــى جانـــب دور القـــوى العالميـــة و نخـــص بالـــذكر الـــدور الأوروبـــي و دور 

  .الولايات المتحدة الأمريكية و دو ر الأمم المتحدة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :  الفصل الأول
  . ار النظري و المفاهيمي للدراسةالإط

           
  

  الدولة في إفريقيا بين الموروث الاستعماري و إشكالية بناء الدولة القومية: المبحث الأول
  .في ماهية الاثنية و تأثيرها على استقرار الدول الإفريقية:  المبحث الثاني

  
  
  
  

  

   

  

  

  

  

       



كـان اهتمـام جـل المفكـرين ينصـب حـول  إيجـاد تنظـيم منذ الإرهاصات الأولى للفكر السياسي    
قادر على حماية الأفراد وتحقيق أكبر قدر مـن العدالـة بمختلـف أشـكالها ، فتحـدث أفلاطـون عـن 
المدينـــة الفاضـــلة التـــي تســـود فيهـــا المســـاواة ضـــمن تنظـــيم معـــين ، و أراد أرســـطو إنشـــاء تنظـــيم 

و يتحــدث عــن  " مكيــافيلي"يــأت فيمــا بعــد سياســي يحــافظ علــى وجــوده لأطــول مــدة زمنيــة ممكنــة ل
  .                                            الحاكم و أسس الحكم في كتابه الأمير

مــع التطــور المعرفــي الــذي حــدث فــي أوروبــا و الــذي كــان مصــاحبا  لتطــور فــي الأحــداث و    
اســــي،الذي يضــــمن الوقــــائع ، بــــدأ الحــــديث عــــن الدولــــة كــــأعلى شــــكل مــــن أشــــكال التنظــــيم السي

الاستقرار و الأمن للمواطنين، و ظهرت بذلك عدة نظريات تتحدث عن الدولة و أسس اسـتقرارها 
، ومــن أهــم هــذه النظريــات نجــد النظريــة الواقعيــة التــي بحثــت عــن أســباب قــوة الدولــة و النظريــة 

  .   الليبرالية التي ما انفكت تبحث عن أسباب التي تحافظ على أمن الدولة
الحـديث عـن  ل الحـرب العالميـة الأولـى ومـا بعـدها وصـولا إلـى نهايـة الحـرب البـاردة ،بـدأخـلا   

وحدويــة الدولــة مــن عدمــه ،حيــث بــرز اتجــاهين الأول يقــول بــأن الدولــة كــل متجــانس أمــا الاتجــاه 
الثــاني  فيؤكــد علــى أن الدولــة هــي خلــيط مــن الفواعــل الاجتماعيــة و الاقتصــادية و السياســية و 

  .                                                                               فية حتى الثقا
عبر مختلف الأزمنـة ظـل هـدف المفكـرين و السياسـيين هـو المحافظـة علـى كيـان الدولـة مـن     

الانهيار و التفكك،إلا أن نهاية  الحرب الباردة و ما نجم عنها من تغير على المسـتوى الـدولي و 
و التـي مـن  -أي الفواعـل الداخليـة-لداخلي ،جعل الحديث عن خطر الفواعـل المرتبطـة بالدولـة ا

أهمهــا الفواعــل الاجتماعيــة و علــى رأســها الجماعــات الاثنيــة ، إذ بعــد نهايــة الحــرب البــاردة بــرز  
تأثير العامل الاثني أو العرقي كما يصطلح عليـه الـبعض علـى اسـتقرار الـدول و تماسـك نظامهـا 

لسياســـي و كـــان الاتحـــاد الســـوفيتي أول دولـــة تتفكـــك بعـــد الحـــرب البـــاردة إلـــى دويـــلات صـــغيرة ا
لقد أدى تفكك الاتحاد السـوفيتي إلـى .        يميزها عن بعضها البعض اختلافات اثنية و ثقافية

إعادة النظر في فكرة  أهمية الخطر الخارجي على الداخلي خصوصـا أن  تشـكل الـدول الجديـدة 
ى أساس  اثنـي، فلـم يعـد وجـود الدولـة يهـدد مـن خـارج حـدودها بـل مـن داخلهـا ومـن القـارة قام عل

الأوروبية إلى القارة الإفريقية  التـي نـال معظـم دولهـا الاسـتقلال بعـد الحـرب البـاردة ،بـرز العامـل 
الاثني فيهـا كخصوصـية مميـزة للـدول الإفريقيـة التـي تعـرف بـنظم اجتماعيـة وسياسـية قائمـة علـى 

و المثير للجدل أن مصطلح الاثنية علـى الـرغم مـن أنـه مصـطلح .       قبيلة كنواة لأي تنظيمال
بدأ ظهوره مع العهـد اليونـاني إلا أن الكثيـر مـن المفكـرين لـم يسـتطيعوا ضـبط حـدود هـذا المفهـوم 



و اعتبــروه مفهــوم مقصــور علــى الــدول الإفريقيــة علــى الــرغم مــن أن دول مثــل بلجيكــا، فرنســا و 
.                                                                                                        ا تعرف تعددية الاثنية  وهو ما سنراه في المبحث الثاني من هذا الفصلكند

            ســــتعماري و إشــــكالية بنــــاء الدولــــةالدولــــة فــــي إفريقيــــا بــــين المــــوروث الا: المبحــــث الأول

                                                                                  .القومية               
بشـكل  -أو الوطنيـة -أعتبر القرن العشرين عصر الدولة إذ برزت فيه منظومة الدولة القوميـة   

الهيئــات   الدولــة هــي الشــكل السياســي المعتــرف بــه فــي كــل لــم يســبق لــه مثيــل حيــث أصــبحت
  .الدولية

ـــة يعـــود إلـــى الحضـــارة اليونانيـــة    بـــالرغم مـــن أن ظهـــور الأفكـــار السياســـية حـــول موضـــوع الدول
الإغريقيــة مــع أرســطو و أفلاطــون، إلا أن الدولــة بــالمفهوم المعاصــر، لــم تظهــر للوجــود إلا مــع 

ــة  بظــاهرة الدولــة القوميــة التــي تطــورت فــي ، فالأدبيــات المع16بــدايات القــرن  اصــرة تــربط الدول
أوروبـــا الغربيـــة بـــين القـــرن الســـادس عشـــر و العشـــرين،فمع حلـــول القـــرن التاســـع عشـــر أصـــبحت 
الدولة القومية الصورة المثلـى للتنظـيم السياسـي للمجتمعـات الإنسـانية، حيـث لا تكـره ضـمنها أمـة 

ــــي ظــــل وحــــدة سياســــية ــــى العــــيش مــــع غيرهــــا ف واحــــدة،و ألا تفتــــت الأمــــة الواحــــدة إلا عــــدة  عل
وحدات،مما يسمح بتجانس العنصر البشري على نحو يهيئ لترسيخ الوحدة الوطنية بين أفـراده و 
بالتالي تتكامل الجماعة البشرية المشكلة للدولة تكاملا يسقط عنها أسباب التصادم المفضـي إلـى 

          .                            1الضعف و التحلل
إن فكرة الدولة القوميـة لـم تكـن وليـدة الصـدفة فقـد اسـتغرقت مـدة مـن الـزمن للتبلـور ،فبعـد أن     

أو بما يعرف بمبدأ الشـرعية الـذي يجعـل مـن " حق العروش في تقرير مصائر الشعوب" ساد مبدأ
فكـــرة بمفـــاهيم جديـــدة ارتبطـــت بالأســـاس ب 1789الدولـــة هـــي الملك،جـــاءت الثـــورة الفرنســـية ســـنة 

  وجـــون جـــاك روســـالحقـــوق الطبيعيـــة التـــي جـــاء بهـــا فلاســـفة العقـــد الاجتمـــاعي خاصـــة فكـــر 
rousseau.  

من أهم المبادئ التـي ارتبطـت بهـا الثـورة الفرنسـية باعتبارهـا واحـدا مـن الحقـوق الطبيعيـة مبـدأ    
الـذي  حق الشـعوب فـي تقريـر مصـائرها، إلـى جانـب مبـدأ أخـر ارتـبط بـالأول وهـو مبـدأ القوميـات

يعنـــي الاعتـــراف لأبنـــاء الأمـــة  الواحـــدة  بـــالحق فـــي تنظـــيم كيـــانهم القـــومي و تحقيـــق شخصـــيتهم 
  2.القومية سياسيا ،اجتماعيا و اقتصاديا على وجه الاستقلال عن غيرهم من الأمم 

                                                 
  ،دار الجامعة      مصر(،" الصراعات العرقية و استقرار العالم المعاصر،دراسة في ا�قليات و الجماعات و الحركات العرقية"أحمد وھبان-1

  .                            25ص )2011الجديدة للنشر،الطبعة الثالثة ،   
    

     . 26،27المرجع السابق الذكر ،ص ص -2 



لكــن مــع الغــزو النــابليوني لأوروبــا حــادت الثــورة الفرنســية عــن مبادئهــا ، ففــي ســبيل تكــوين      
بجمـع عـدة شـعوب تحـت لـواءه و تنصـيب حكـام علـى إمـارات " نـابليون" رية واسـعة قـام  إمبراطو 

لا يربطهم بها أية روابط بل ويجهلون لغات شعوبها ،كما جمع في الدولـة الواحـدة شـعوبا  تتنـافر 
  .لغة و حضارة

ــم يــدم الغــزو النــابليوني إذ ســرعان مــا أيقــد التواجــد الفرنســي الشــعور القــومي للأورو      بيــين و ل
، حيـث أعيـد مـن خـلال هـذا المـؤتمر تنظـيم أوروبـا إلا أنـه 1815الذي أوصلهم إلـى مـؤتمر فينـا 

جاء مخيب لأمال الشعوب حيث أعاد أوروبا إلى ما قبل الثورة الفرنسية بإعادة تأكيـده علـى حـق 
العـروش فــي تقريــر مصــائر الشــعوب ،مــع اسـتبعاد عضــوية أي دولــة جــاءت حكومتهــا مــن خــلال 

  . رة من الحلف الأوروبيالثو 
هــذه القيــود التــي وضــعت مــا لبــث أن انهــارت مــع انهيــار البنيــة التقليديــة تحــت التــأثير المــزدوج 
للإصـلاح الــذي حطــم الوحــدة الدينيـة، و الاضــطراب الناشــئ عــن حـرب الثلاثــين ســنة التــي قتلــت 

الدينيـة  فــي –يولوجيــة أزيـد مـن ثلاثــين بالمائـة مــن السـكان فــي وسـط أوروبـا باســم الاسـتقامة الإيد
،  و *1648، من هذه المجزرة برزت الدولة الحديثة التي عرفتها معاهـدة وسـتفاليا 3ذلك الوقت 

كان لها الفضل في  إرساء الأسس القانونية لنظام الدولة بـالمفهوم الحـديث فسـلام وسـتفاليا يمثـل 
ســاس لمبــدأين أساســيين نقطــة  تحــول مهمــة فــي السياســة الأوروبيــة و العــالم ،لأنهــا وضــعت الأ

  :                                                              هما
أن الملــك يتمتــع بالســيادة ضــمن أراضــيه و لا يخضــع لــلإرادة السياســية لأي كــان، و اعترفــت * 

التســوية بســلطة الحــاكم المطلقــة و ربطــت هــذا الحكــم الفــردي أو الخــاص بســلالة حاكمــة بمنطقــة 
  .                                                                                   ةمعين

يمـــنح للملـــك ســـلطة تحديـــد الـــدين الـــذي ســـيمارس فـــي مملكتـــه، و حظـــر هـــذا مبـــدأ التـــدخل فـــي  *
     .                                                      4الشؤون الداخلية للدول على أساس ديني 

كينيـث نيـوتن و بذلك أصبحت الدولة هي المثال الأعلى للتنظيمـات السياسـية  فـأعتبر كـل مـن  

أن الدولـة هـي الكثيـر مـن الوسـائل :" Kenneth .N  and  j. van deth جـان فـان ديـث و

                                                 
ب لبنان ،دار الكتا(  ترجمة عمر اUيوبي" -؟ ھل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية- نحو دبلوماسية للقرن الواحد و العشرين" ھنري كيسنجر-3

 .11،12ص ص) 2003العربي،الطبعة الثانية ،

،ثم  1646بعد حرب طويلة بين الكاثوليك  و البروتستنت ،تضافرت الجھود الفرنسية و السويدية  من أجل التغلب على ا\مبراطورية الرومانية عام -*
  . 1648أكتوبر  24بدأت المفاوضات لتسوية النزاع،ليتم التوقيع على  معاھدة وستفاليا في 

دبي ،مركز الخليج لmبحاث،الطبعة ( ترجمة مركز الخليج لmبحاث "المفاھيم ا�ساسية في الع2قات الدولية"مارتن غريفيثس و تيري أوكاiھان--4
                                254،255ص، ص ) 2008اUولى ،

  



انطلاقــا مــن هــذا التعريــف يعتبــران أن الدولــة تمتلــك   ،"المختلفــة التــي تســعى لتحقيــق الالتــزام 
الصفات تمنحها إمكانية التعريف الـدقيق باعتبارهـا صـفات تميـز الدولـة عـن غيرهـا مـن  عددا من

  :                                            المؤسسات و هذه الصفات هي
 .أن الدول تختلف عن بعضها البعض في حجمها و مساحتها-1
 .الحكومة كل الدول على اختلاف حجمها تولي أهمية خاصة و كبيرة لشكل -2
أن الـــدول الصـــغيرة أمثـــال الفاتيكـــان و مونـــاكو  هـــي دول  و لكـــن لـــيس بالإمكـــان مقارنتهـــا  -3

 .      بدول أمثال فرنسا و ألمانيا مثلا

 .الدول هي فواعل في السياسة العالمية تصطدم بتنظيمات أعلى منها-4
 5.ابعض الدول تملك حدود معترف بها و بعضها يملك حدود متنازع عليه -5
هنـاك دول فـي إفريقيـا و آسـيا أنشـأت تعسـفا و جبــرا مـن  قبـل الاسـتعمار الأوروبـي لـم يراعــى -6

 .في تقسيمها المجموعات العرقية

الأمة ،الـوطن، النظـام :مصطلح الدولة هو ليس منغلق تماما أمام المصطلحات الأخرى مثل -7
 .السياسي، الدولة الأمة

ح الدولة هو مفهوم مشوش لأننا نرى اسـتعمالات  مختلفـة ليخلصا في النهاية إلى أن مصطل    
له خاصة في وقتنا الحاضر، لذلك اعتبرا أن الدولة  عبارة عن خلاصات البناء التي نتجت عـن 
تباينـــات الإنســـان المختلفـــة  فـــي حياتـــه الاجتماعيـــة  و التـــي اســـتطاع مـــن خلالهـــا الوصـــول إلـــى 

 6.التجمعات الأخرىالمجتمع السياسي ، و تمتاز بكونها تتضمن 
أو بمـا " الإقلـيم، الشـعب و السـيادة" الدولة من  خلال هذا المنطلق تتكون من ثلاث أشـياء     

التــي تلخــص فــي أن  الخصــائص الثلاثــةبنظريــة   Philipp braud" فيليــب بــرو"يعــرف عنــد 
ــيم، يكــون فيــه شــعب متجــانس قيميــا و ثقافيــا و تمــارس القــوة  الدولــة توجــد عنــدما تكــون علــى إقل

 7.القانونية فيه منظمة تعمل على احتكار الضغط الشرعي
من خلال ما أوردناه عن تطور الدولة القومية في أوروبا نستنتج أن الدولة في أوروبـا لـم تكـن    

وليدة صـدفة كمـا لـم تنشـأ اعتباطيـا بـل جسـدت تطـور  تـاريخ شـعوب كافحـت مـن أجـل حقهـا فـي 
ثقافيــا ،إذ اسـتغرق نشــوء الدولـة بالشـكل الــذي نعرفـه اليــوم  العـيش مـع جماعــات متجانسـة قيميـا و
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أكثــر مــن أربعــة قــرون،  ســعت خلالــه الشــعوب بالأوروبيــة إلــى إيقــاف الحــروب و النزاعــات مــن 
خــلال بنــاء وعــي قــومي يرتكــز ضــرورة الــتلاحم و التعــايش بــين المجموعــات الاثنيــة المختلفــة إذا 

 .المصلحة العامةتوفرت الرغبة في العيش المشترك من أجل 

ومــن العــالم الأوروبــي إلــى إفريقيــا ، التــي وجــدت نفســها بعــد نيلهــا للاســتقلال  تتجــه لاســتيراد     
نمــوذج الدولــة الغربــي ،بإيعــاز مــن الــدول التــي اســتعمرتها، فغــداة اســتقلالها لــم تجــد المجتمعــات 

ج غريـب عـن المجتمعـات الإفريقية من بديل سوى استيراد نموذج الدولة الغربي،الذي اعتبر نمـوذ
الإفريقيــة التــي تعــرف بــالتنوع الاثنــي، وبــذلك بعــد أن كــان القــرن العشــرين بدايــة بنــاء الدولــة فــي 
إفريقيا ،صار الحديث اليوم في القرن الواحد و العشرين عن تراجع في فكر و بنية الدولـة ،حيـث 

ء قـــدرة المؤسســـات أضـــحى مصـــطلح التفكيـــك أو التفتيـــت يترافـــق مـــع التصـــورات المعروضـــة إزا
الحاكمة على تطوير كياناتها و تأسيس مشروعها التحديثي لضـمان اسـتقرارها  و ثباتهـا ، ضـمن 
بيئة داخليـة تعـرف تعـدد اثنـي كبيـر بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفيتي ، فنهايـة الحـرب البـاردة جعلـت 

  :فكرة الدولة التقليدية تنهار من خلال زاويتين 
  .صيرهاحق الشعوب في تقرير م-1
إن مهمــة العــالم فــي مــا بعــد الحــرب " جوتليــب"النزاعــات داخــل الدولــة الواحــدة ،حيــث اعتبــر -2

البـــاردة تكمـــن فـــي  إيجـــاد آليـــات و ضـــمانات تكـــبح انفجـــار القوميـــات و تمهـــد لهـــا القنـــوات التـــي 
  8.تتدفق فيها بيسر و سلاسة ،من أجل الحفاظ على الاستقرار

ي تبنـي نمـوذج الدولـة الغربيـة مـن أجـل قيـادة مجتمـع متنـوع اثنيـا فهل كان الخيـار الإفريقـي فـ    
خيــارا صــائبا ؟ أم أن الــدول الإفريقيــة بحاجــة إلــى إيجــاد نمــوذج خــاص بــه يســتطيع التكيــف مــع 

  خصوصياتها ؟

 .المميزات العامة للدول الإفريقية إبان الحرب الباردة: المطلب الأول  
الـــذي مـــا انفـــك طيلـــة مـــدة * ويـــلات الاســـتعمار الأوروبـــيعانـــت إفريقيـــا و لعقـــود مـــن الـــزمن     

وجـــوده فيهـــا يســـتنزف طاقاتهـــا و ثرواتهـــا، ليتركهـــا بعـــد اســـتقلالها تتخـــبط فـــي عـــدة أزمـــات كـــان 
مســببها الأول الاســتعمار الأوروبــي فقــد أدت نهايــة الحقبــة الاســتعمارية إلــى بــروز الدولــة الحديثــة 

، post colonial state9اسة بدولـة مـا بعـد الاسـتعمارفي إفريقيا و التي عرفت في أدبيات السي
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نظرا  لكونها دول رسم حـدود معالمهـا الرئيسـية الإرث الاسـتعماري مـن خـلال قضـيتين أساسـيتين 
الأولــى طبيعــة الدولــة ذاتهــا ، و الثانيــة قضــية الحــدود السياســية و مــا ســببته مــن نزاعــات ســواء : 

  10.نزاعات حدودية أو نزاعات داخلية
تميزت الدول الإفريقيـة بميـزات خاصـة عـن غيرهـا مـن بلـدان العـالم الثالـث رغـم اشـتراكها فـي     

بعض الخصائص فإفريقيا تعرف خصوصيات خاصة نابعة من طبيعـة القـارة بكـل مـا تحملـه مـن 
موروثــات اجتماعيــة ،اقتصــادية و سياســية ، فقــد قامــت السياســية الإفريقيــة خــلال الحــرب البــاردة 

الدولـــة إلا أنهـــا وجـــدت نفســـها تتجـــه نحـــو بنـــاء نظـــم تســـلطية ســـاهم فيهـــا مجموعـــة  بمحاولـــة بنـــاء
عوامــــل بعضــــها جــــاءت نتيجــــة اختيــــار النخبــــة كنظــــام الحــــزب الواحــــد و الــــذي أدى إلــــى ظــــاهرة 
الانقلابـــات العســـكرية و بعضـــها كـــان لصـــيق بـــالمجتمع الإفريقـــي كظـــاهرة القبيلـــة و أهميتهـــا ف 

  . ا سنراهبالمجتمعات الإفريقية و هو م
 :معادلة الحزب الواحد �

بعد مرحلة الاسـتقلال اتجهـت الـدول الإفريقيـة إلـى غـرس بناهـا المؤسسـاتية مـن خـلال نقلهـا      
للمؤسســات الاقتصــادية و الإداريــة و السياســية وحتــى الثقافيــة القائمــة فــي الــدول الاســتعمارية،و 

تي كنتيجة لتطور طبيعـي داخلـي بـل بذلك تشكلت دول حديثة بمؤسسات قانونية و سياسية ،لم تأ
  .جاءت مفروضة أو مقتبسة من أصل أجنبي 

اعتمدت أغلب الدول الإفريقية بعد استقلالها نظام الحزب الواحد كـنمط مـن أجـل إدارة و بنـاء    
 1957ثــم غانــا ســنة  1956الدولــة ، إذ كانــت تــونس أول دولــة تتبنــى نظــام الحــزب الواحــد ســنة 

كانـت  1967لصحراء ،  ثم أعقبتها عدة دول إفريقيا و بـذلك خـلال سـنة كأول دولة من جنوب ا
تعتمــد علــى نظــام الحــزب الواحــد، وحتــى فــي الــدول التــي  49خمســة و ثلاثــين دولــة مــن أصــل 

أقرت بنظام التعددية الحزبية  مثـل روانـدا ، نيجيريـا  زامبيـا و المغـرب  فـان النظـام الرسـمي كـان 
ة و إبقــاء الحــزب المــوالي للنظــام كحــزب أساســي فــي الممارســة يتجــه دائمــا نحــو ضــرب المعارضــ

 11. السياسية
قــدمت عــدة تفســيرات حــول اتجــاه الــدول الإفريقيــة لتبنــي نظــام الحــزب الواحــد فــي الممارســة     

فــي تحلــيلاتهم للمجتمعــات الإفريقيــة أن "  رزبــاغج"و " كولمــان" السياســية حيــث اعتبــر كــل مــن
ي إفريقيـا غـداة الاسـتقلال  يعـود إلـى الرغبـة  فـي تحقيـق الانـدماج ترسيخ منطق الحـزب الواحـد فـ
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،فمعادلة الحزب الواحد تضمن الاستقرار السياسي من خلال جمع المواطنين كافة  فـي 12الوطني
  .إطار واحد يضمن عدم تعريض الممارسة السياسية للخطر

القبلي كانـت مـن أهـم مبـررات  كما أن طبيعة المجتمعات الإفريقية المعروفة بالتعدد الاثني و    
اختيار نمط  الحزب الواحد فالصراعات و التوترات الكامنة  في المجتمعات الإفريقية لـو طرحـت 
للمناقشــة فــي البرلمــان و الصــحافة فــان تماســك الدولــة الحديثــة ســيتعرض لخطــر محقــق، كمــا أن 

  *.عتبر أكثر فعالية الساسة الإفريقيين اعتبروا أن حسم الصراعات داخل الحزب الواحد  ي
يعتبــر أن اتجــاه إفريقيــا إلــى تبنــي  نظــام الحــزب "لويــد.س.ب"إلا أن بعــض المحللــين أمثــال      

الواحــد يبررهــا  التقليــد المــوروث  فهــو يشــبه مــا كــان يحــدث فــي الممالــك التقليديــة حيــث يتوســط 
ئـــل منقســـما إلـــى الملـــك بـــين الجماعـــات الســـلالية المتنافســـة ، بحيـــث لـــم يكـــن مجلـــس شـــيوخ القبا

جماعات أو أحزاب  متعارضة على طول الخط دائما ،بـل كـان موقـف كـل جماعـة يتغيـر حسـب 
تغير القضايا المطروحـة و تـتم الموافقـة بالإجمـاع علـى قـرارات الملـك أو مجلـس الشـيوخ ، ويؤكـد 

ة فـي لويد على فرضيته من خلال الربط بين ما سبق وبين الممارسة السياسية  فالأحزاب الناجحـ
توليهـا الحكــم وجـدت الفرصــة لتعزيـز هيمنتهــا و تقليــل نفـوذ و فعاليــة خصـومها ،  وبــذلك اتجهــت 
الحكومــات إلــى توزيــع  الخــدمات فــي الــدوائر الانتخابيــة التــي تشــجع أعضــاء حزبهــا ،أمــا الأقــاليم 
التي تضم الأحزاب المعارضة فتجد نفسها معرضة للتخلف و الإقصـاء ،ومـن تـم يجـد أعضـاءها 

نفســـهم مضـــطرين إمـــا إلـــى الاستســـلام لحـــزب الحكومـــة أو أن يصـــوتوا إلـــى جانـــب آخـــرين فـــي أ
 .13الانتخابات القادمة

أنـــه إلـــى جانـــب العوامـــل الســـابقة التـــي دفعـــت إلـــى تبنـــي نظـــام   louis""لـــويس" بينمـــا يـــرى     
لطة  الحــزب الواحــد هنــاك عامــل أخــر لا يقــل أهميــة عــن ســابقيه  وهــو حــب الزعمــاء الأفارقــة للســ

ــغ"،و هــو مــا يدعمــه 14نظــرا لمــا تجــره مــن مزايــا  عديــدة علــى المســتوى المــادي ــورد يون ــروا ف "  ك
الــذي اعتبــر أن الحركــات السياســية التــي كانــت ســائدة قبــل اســتقلال الــدول الإفريقيــة تمكنــت بعــد 
الاستقلال من تحقيق السيطرة التامة على دولها من أجـل الحفـاظ علـى مزايـا سياسـية و شخصـية 

                                                 
12-Ahmed mahiou « la vénement du parti unique en Afrique noire d’expression française », paris,editionspichon, 

1969,p 245. 
*-Uل كانت شرعية السلطة الحاكمة تستمد باpستقiستعمار،و غداة اiساس من الشخصية الكاريزمية للرئيس الذي غالبا كان ضمن الذين قاوموا ا

 .بالتالي يتأكد ھنا دور الزعيم معبود الشعوب الذي وحده القادر على فر ض الوفاق بين الجماعات المتصارعة ذات اzراء المتعارضة 
ص )1996الكويت ، مطابع المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اzداب،( pل ترجمة شوقي خ"  إفريقيا في عصر التحول ا9جتماعي"لويد.س .ب-13

  .228،229ص
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 - Ahmed mahiou ,op.cit., p 247. 



ثــل حــزب الاتحــاد الــوطني الإفريقــي  فــي تنزانيــا ، حــزب غينيــا الــديمقراطي فــي غينيــا، و حــزب م
  15.الدستور الجديد في تونس  مستغلين التفاف الشعب حولهم في المرحلة التي سبقت الاستقلال

على الرغم مـن تعـدد التفسـيرات التـي قـدمت لتبريـر تبنـي الـدول الإفريقيـة لنظـام الحـزب الواحـد    
 أن جـــل البـــاحثين يتفقـــون علـــى أن الـــدول الإفريقيـــة كغيرهـــا مـــن دول العـــالم الثالـــث  تشـــبعت إلا

بالإرث الاستعماري  الذي كان له أكبر دور في بلورة أطر و مؤسسات الدولة الإفريقية فيمـا بعـد 
  :الاستعمار من خلال  نقطتين رئيسيتين

ـــىا   الحكـــم التســـلطي الـــذي عرفتـــه الـــدول أن الدولـــة الاســـتعمارية هـــي التـــي غرســـت لبنـــة : لأول
ـــذي طبقتـــه فـــي هـــذه الـــدول كـــان يهـــدف  الإفريقيـــة مـــن خـــلال الحـــزب الواحـــد حيـــث أن الحكـــم ال
للسيطرة على شـعب مسـتعبد بعقليـة آمـرة ،مـن خـلال حكـم أبـوي تربطـه علاقـة هيمنـة مـع السـكان 

، و كانــت تعتبــر  ،وقــد كانــت خــواص الدولــة المســتعمرة  هــذه متأصــلة فــي روتــين الإدارة اليــومي
السكان المحليين من الناحية القانونية و العمليـة تـابعين و لـيس مـواطنين ، و علـى الـرغم مـن أن 
القيــادة الإفريقيــة ســعت إلــى استئصــال هــذا الإرث إلا انــه بقــي متجــردا فــي ذهنيــات كــوادر الدولــة 

 .جتمع و الدولةالتي عجزت في مراحل عديدة عن إزالة التشوه الذب أصاب العلاقة بين الم
يـــرتبط هـــذا الإرث بـــالأول حيـــث أن الإدارة الاســـتعمارية اعتمـــدت فـــي إداراتهـــا للـــدول  :الثانيـــة  

الإفريقيــة علــى نظــام مركــزي، يقــوم علــى أســاس القيــود التنظيميــة المكثفــة خاصــة بالنســبة لــلإدارة 
احــــد إلــــى هــــذا الفرنســــية، و بــــذلك يرجــــع مركزيــــة الممارســــة السياســــية و الاقتصــــادية للحــــزب الو 

  .الموروث الاستعماري
كـان مـن نتـائج تبنـي نظـام الحـزب الواحـد أن القـادة السياسـيين الـذين هللـوا  لشـعار أن الحـزب    

الواحـد يحقــق الانــدماج الــوطني عملــوا جاهــدا للقضـاء علــى المعارضــة فلجــأ الحــزب الحــاكم غالبــا  
غــراءات بشــتى أشــكالها مــن أجــل إلــى اســتعمال سياســة الاحتــواء  عــن طريــق  المفاوضــات  و الإ

تــذويب كــل الأحــزاب السياســية المعارضــة فــي إطــار تشــكيلة الحــزب الحــاكم كمــا قــد تــتم سياســة 
الاحتـــواء باســـتخدام الوســـائل القهريـــة  فـــي حالـــة معارضـــة إحـــدى التشـــكيلات السياســـية للحــــزب 

تبنـــت نظـــام اختفـــت كـــل الأحـــزاب المعارضـــة فـــي الـــدول التـــي  1968الحـــاكم ،فابتـــداء مـــن ســـنة 
فيمـا أعلـن الـرئيس 1960الحزب الواحد ، ففي موريتانيا  تم حظر حزب النهضـة المعـارض سـنة 

أعلــن  1964عــن حظــر كــل الأحــزاب السياســية المعارضــة وفــي أكتــوبر " طــوم بالبــاي"التشــادي 
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 وفي غينيـا تـم اسـتبعاد كـل الأحـزاب" الجبهة الوطنية السنغالية"الرئيس السنغالي عن إلغاء حزب 
.                                                                                                    السياسية لصالح  بقاء الحزب الديمقراطي  الغيني

إلـى جانــب محاولــة طمــس الأحــزاب المعارضــة كانـت سياســة الحكومــات تتجــه لــدعم الحــزب      
عتمــد علــى نظــام انتخــابي قــائم علــى القائمــة الوطنيــة ذات الواحــد مــن خــلال عــدة ســبل ، حيــث أ

الأغلبيــة البســيطة فــي دورة واحــدة ،و تــم تركيــز كافــة الســلطات فــي أيــدي رئــيس الســلطة التنفيذيــة  
  .                                                    16مع الحد من الحريات العامة

نموذجــا للدولــة  Autoritarian stateر فــي إفريقيــا لــذلك اعتبــرت دولــة مــا بعــد الاســتعما     
التســـــلطية   فالنظـــــام السياســـــي يســـــتمد شـــــرعيته مـــــن احتكـــــار الســـــلطة ذاتهـــــا ،إذ أنـــــه لا يســـــمح 
بالمعارضــة المكشــوفة و لا بقيــام منافســة سياســية منظمــة مــن خــارج الحــزب الحــاكم ،مــع أنهــا قــد 

لحـاكم ، إلا أن السـلطة فـي النهايـة بيـد تسمح في بعض الأحيان بقيام منافسة من داخل الحـزب ا
يصـفون الأنظمـة  السياسـية  " كـارل روزبـرغ"و " روبـرت جاكسـون"الحاكم وهو ما جعل كل مـن 

  .                                          17الإفريقية المعاصرة بالحكم الفردي
ــــدة ا     ــــر عــــن المظــــالم العدي ــــة تعب ــــين أن التحــــول مــــن حركــــة وطني ــــي أفرزهــــا الحكــــم لقــــد تب لت

  الاســتعماري  إلــى حــزب حــاكم يتحمــل مســؤوليات رفاهيــة الشــعب ،مهمــة فــي غايــة الصــعوبة 
خاصـــة أن القـــادة الإفـــريقيين لـــم يســـتوعبوا حقيقـــة أن الدولـــة لا تبنـــى بـــين ليلـــة و ضـــحاها فبينمـــا 

ت الـدول استغرقت الدول الأوروبية قرون و خطوات من أجـل إقامـة الـديمقراطيات الدسـتورية،حلم
ــــت النتيجــــة  ــــة فكان ــــديمقراطيات النيابي ــــى ال ــــة الاســــتعمار إل ــــورا مــــن عبودي الإفريقيــــة أن تتحــــول ف
صعوبات كبيرة لم تفشل فقـط الدولـة بـل عملـت علـى وضـع فجـوة كبيـرة بـين الدولـة و المجتمـع و 

  .هو ما مهد لاندلاع الصراعات الاثنية و الانقلابات العسكرية
يقية إلـى تبنـي نظـام الحـزب الواحـد يهـدف بالأسـاس إلـى محاولـة تحقيـق كان اتجاه الدول الإفر    

الانســجام داخــل المجتمــع الواحــد بعــد أن حافظــت علــى الحــدود الموروثــة عــن الاســتعماري بكــل 
مشاكلها و سلبياتها، إلا أن اعتمادها  لهذا النمط لم يجعلها بمنأى عن الاضطرابات و التـي مـن 

  . سكرية التي تميزت بها الدول الإفريقية  كما سنرىأهمها ظاهرة الانقلابات الع
 :ظاهرة الانقلابات العسكرية �

                                                 
16 --  Ahmed mahiou,op,cit,p142.  
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ــــي نظــــام الحــــزب الواحــــد، إذ بعــــد         ــــائج تبن تعــــد ظــــاهرة الانقلابــــات العســــكرية مــــن أهــــم نت
الاســتقلال أصــبح للجــيش دور كبيــر فــي السياســة فــي دولــة مــا بعــد الاســتعمار، حيــث أن تعاقــب 

و القائمـة بالأسـاس علـى اعتبـارات عرقيـة  علـى مقاليـد السـلطة أدى إلـى  نفـس الأحـزاب الحاكمـة
إنتــاج نفــس التركيبــة الاجتماعيــة و السياســية المتكونــة مــن نفــس العناصــر العرقيــة علــى مســتوى 
الســـلطة ومــــن الأمثلــــة علـــى ذلــــك أنــــه فــــي الســـودان قبــــل انفصــــال دولـــة جنــــوب الســــودان تولــــت 

                       18.استقلال البلد من سلطة الانجليزالعناصر الشمالية حكم البلاد منذ 
ثــــم تلتهــــا الســــودان ســــنة  1952كانــــت أول تــــدخلات الجــــيش فــــي السياســــة  فــــي مصــــر ســــنة   

الـى 1965،ليتحول التـدخل العسـكري مـن ظـاهرة معزولـة إلـى وبـاء فـي الفتـرة الممتـدة مـن 1958
إفريقيــا تضــم بلــدان رئيســية مثــل  حيــث أســقطت الجيــوش ســتة مــن الأنظمــة الرئيســية فــي 1966

لــم تمضــي ســنة واحــدة دون انقــلاب  1988الجزائر،نيجريــا،الزائير ومنــذ ذلــك الحــين و حتــى ســنة 
حـــدث أربعـــة و ســـبعون انقـــلاب  1990إلـــى غايـــة  1952عســـكري و خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــن 

ة مـن الـدول يترأسـها ناجح  في ثلاثين دولة ،و في أواخر الستينات كان ما يقـارب  أربعـين بالمائـ
و الجــــــدول التــــــالي يبــــــرز                                                        19.عســــــكريون

 .                                    الانقلابات التي عرفتها إفريقيا غداة الاستقلال 
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 -René  otoyek « Afrique : les identités centre la démocratie »، France, cahiers de science humanes, N °10 ; 

édition de l’aube، p23. 
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      الدولة          سنة الانقلاب العسكري                                
مصر                           1952
السودان                                                     1989/  1969/ 1958
 بوركينا فاصو                                                        1983/ 1966
 أوغندا                                                  1986/ 1962/1971
 بنين                1982
 بور ندي           1976
 غانا               1966/1972/1978/1981
 الزائير                1965
 نيجريا            1966/1975/1976/1983/1985



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ألمونـد و جـي بنجـاهم باويـل الابن،مرجـع سـبق .جابرييل ايه:من انجاز الباحثة اعتمادا على ):01(جدول رقم 
  .س لويد، مرجع سبق ذكره.ذكره و ب

كــان مبــرر العســكريين القــوي الــذي تقلــدوا بــه الســلطة هــو تعســف الحــزب الواحــد،و احتكــار      
الأقلية الحاكمة للحكم و الثروة، بـل أنهـم أضـافوا أنهـم تقلـدوا السـلطة بـالانقلاب مـن أجـل محاولـة 
ردع الفوضــى التــي تعــم الــبلاد و أنهــم سينســحبون بهــدوء الأوضــاع ،لكــن هــذا لــم يحــدث إلا فــي 

.                                                                                                    1985،السودان 1979، نيجيريا 1966قليلة مثل ما حدث في غانا سنة حالات 

 الصومال           1996
 الكونغو               1968/1977
 ليبيريا                1980

 أثيوبيا                1984
 مالي               1986
 السيراليون           1961
  السينيغال             1962
غامبيا                   1981
  الجزائر  1965
  الجماهرية الليبية  1969
  كينيا  1982
  تشاد  1975/1979
  موريتانيا  1978/1979
  جزر القمر   1975/1976/1978
  مدغشقر  1971/1975
  الغابون  1964
  غينيا بيساو  1980
  رواندا  1973
  إفريقيا الوسطى  1965



فــي حديثــه عــن التحــول الــديمقراطي اعتبــر أن هــذه التفســيرات "   صــامويل هنتجتــون" غيــر أن  
ســباب الانقــلاب تعــود بالدرجــة الأولــى إلــى غيــاب و ضــعف المؤسســات السياســية غيــر منطقيــة فأ

          20.الفعالة في المجتمع القادرة على التحديث و فض المنازعات
بغـــض النظـــر عـــن التفســـيرات التـــي قـــدمت لتبريـــر الانقلابـــات العســـكرية فـــي إفريقيـــا فـــان هـــذه    

أصبح طابعا يميز الحياة السياسية الإفريقية إذ انـه الانقلابات تبقى نموذج للنظام العسكري الذي 
يقوم على قطع العلاقة مع الشرعية السابقة من خلال تجميد أو إلغاء كـل المواثيـق و الدسـاتير ، 
إلا انــه يبقــى فــي أصــح تفســيراته  تجســيد للصــراع داخــل النخبــة الحاكمــة التــي لا تجــد مــن ســبيل 

.                                                                    ها سوى استخدام الجيش كمنفذ قوي لذلك للوصول إلى السلطة و الحصول على مزايا
فظــاهرة الانقلابــات العســكرية فــي إفريقيــا ليســت ظــاهرة عرضــية أو خاصــة ببلــد دون غيــره بــل   

ـــه أنـــه لا يخ تلـــف عـــن هـــي صـــبغة عامـــة صـــبغت الـــدول الإفريقيـــة،خلال عقـــود مـــن الـــزمن ميزت
القيادات السياسـية إن لـم تكـن أشـد تعسـفا، حيـث أن معظـم هـذه الانقلابـات العسـكرية عملـت بعـد 
توليه السلطة  على دثر  معالم المشـاركة السياسـية مـن خـلال إلغـاء الأحـزاب السياسـية سـواء إن 

 .                                               كان نظام تعددي أو حزب واحد
  :يلة كأساس للبناء الاجتماعي و السياسي في إفريقياالقب �

تشير الدولة إلى الوحـدات السياسـية ذات الأرض و التـي تحـدها حـدود سياسـية و تقـوم فيهـا      
حكومــة تمــارس أعمــال الســيادة و تــنظم العلاقــات بــين أفرادهــا ،أمــا الأمــة فتشــير إلــى أن غالبيــة 

منهـا فهـم كـويتيين إن كـانوا فـي الكويـت و فرنسـيين إن  مواطني هذه الدولة  يعتبرون أنفسهم جزء
كانوا فـي فرنسـا، إن هـذا المفهـوم للدولـة و الأمـة هـو الـذي جعـل المجتمـع الأوروبـي  يتكامـل مـع 
الدولة في إطار اعتراف متبادل بأهمية كل منهما للاخر، بالانتقال إلـى إفريقيـا نجـد أن النيجيـري 

نه يسبق على ولاءه لدولته ولاءه لقبيلته التي جاء منها و نشـأ فيهـا مثلا قد يدين بولاء للدولة و لك
فهو  يقدم نفسه أولا باسم قبيلته ثم باسم دولته و هـو مـا خلـق مشـاكل عديـدة فـي إفريقيـا عصـفت 

  .                        بالوحدة الوطنية لدولة ما بعد الاستعمار
ـــة فـــي البنـــاء      ـــل الحـــديث عـــن أهميـــة القبيل الاجتمـــاعي و السياســـي فـــي إفريقيـــا بجـــدر بنـــا قب

إطــار تنظيمــي يعــم فــي المجتمعــات التقليديــة ،  :" بأنهــا " شــبرا"التعــرض لمفهومهــا، حيــث يعرفهــا 
يعمــل مــن خــلال قــوانين خاصــة     علــى الحفــاظ علــى تمــايزه إزاء الجماعــات السياســية الأخــرى 
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countries »(Cambridge ;mass :Harvard university press,1976) P 66. 
دث الذي تح" رادكيلف براون"من المفاھيم اUساسية في الدراسات اiجتماعية الحديثة ، طوره   Social structureيعد مفھوم البناء اiجتماعي -*

  .بإسھاب عن المجتمعات التقليدية و العpقات التي تربط مختلف اUعراق و تأثيرھا على البناء السياسية للدول



نـــاك بعـــض الالتزامـــات و الأعـــراف التـــي المجـــاورة، إذ أن أعضـــاء القبيلـــة الواحـــدة يعرفـــون أن ه
 الأخــرىيلتزمــون بتطبيقهــا فــي علاقــتهم مــع بعضــهم الــبعض و التــي لا يلتــزم بهــا أعضــاء القبائــل 

تتميــز العلاقـــات فيمــا مـــا بــين الجماعـــات القبليـــة بالاعتمــاد علـــى مبــدأ  القـــوة الذاتيــة التـــي تمكـــن 
.                                                                              21"مناظرة لهاالجماعة من الحصول على حقوقها من الجماعات الأخرى ال

" رادكيلـف بـراون"أمـا     Radcliffe Brownاعتبـر    " الأنسـاق السياسـية الإفريقيـة"في كتابه  
ميــة يلتــزم السياســية  أن الوحــدة الأساســية فــي إفريقيــا هــي القبيلــة ويقصــد بهــا حــدود لجماعــة إقلي

أعضاءها بقانون واحد و يشعرون أنهم يخضـعون  لـنفس الجـزاءات المباشـرة أو غيـر المباشـرة،و 
.                                                                                    يتفقون على نظم مشتركة لتسوية المنازعات التي تقوم بينهم كأعضاء في جماعة متمايزة

فيعتبــر القبيلــة مــن بــين التنظيمــات التقليديــة التــي تخــتلط فيهــا الأنســاق " دافيــد اســتون"  أمــا   
الاجتماعيــة و السياســية حيــث يكــون النســق السياســي مغمــورا فــي البنــاء القرابــي و مكوناتــه أيــن 

ســي يلعــب الــزعيم السياســي دورا رئيســيا فــي الحيــاة الشــعائرية و الاقتصــادية فضــلا عــن دوره الرئي
                          22.كصاحب السلطة في الوحدة القرابية التي ينتمي إليها

مـن  خـلال منظـورين  بـالغراف ماكلينـارفيمـا يعرفهـا قـاموس الفكـر السياسـي الصـادر عـن دار   
الأول المنظــور الأنتربولــوجي و الــذي يعتبــر أن القبيلــة هــي مجموعــة مــن الأفــراد يميلــون للعــيش 

القــوانين الموضــوعة مــن قبــل الزعمــاء بحفــظ العلاقــات فيمــا بــين الأفــراد و يــدين أفــراد معــا، تقــوم 
  .                                                       القبيلة بالولاء لزعيمها 

أمــا المنظـــور الثـــاني فهــو منظـــور القـــانون الــدولي الـــذي لا يعتبـــر القبيلــة فاعـــل فـــي العلاقـــات    
ـــدول يـــرفض الاعتـــراف بســـلطة الدوليـــة إلا  ـــه و تمثـــل تنظيمـــا داخـــل ال ـــه فهـــي غيـــر معتـــرف ب أن

 .               23التنظيمات الحديثة، و يمثل مشكلة كبيرة لأنها تنافس الدولة في ولاء الأفراد
مــن خــلال التعريــف الأخيــر نلحــظ انــه علــى غــرار التعــاريف الأخــرى اعتبــر أن الأفــراد يطيعــون   

القانون الموضوع ،فهذا التعريـف جعـل مـن العـادات و التقاليـد قـوانين لأنهـا فـي  زعيم القبيلة بفعل
  .                       الزاميتها للأفراد و ممارساتهم ترتقي لإلزامية القانون

فيرى ان القبيلة هي مـن خصـائص المجتمـع البـدائي الـذي لا يتكـون مـن  سير هنري مانأما     
اعات من الناس متحـدين بـروابط قربـى الـدم سـواء كانـت لحمتـه واقعيـة أفراد و إنما يتكون من جم
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Edition,2007,p702. 



ديفيـد ليتـان أو وهمية فهو مجتمع   يقوم على الولاء لرؤسـاء القبائـل الـذين يتمتعـوا   كمـا يقـول  

                        24 .بشرعية لا بسلطة تحولت مع الوقت إلى عادة
بيلـــة إحـــدى أهـــم التنظيمـــات المجتمعيـــة التـــي تـــنظم مـــن خـــلال التعـــاريف المقدمـــة نعتبـــر أن الق  

المجتمع الإفريقي، كانت منذ قرون خلت تقوم على أساس وحدة الدم و تمايزهـا عـن غيرهـا بفعـل 
اخــتلاف القــوانين و الأعــراف إلا أن الإدارة الاســتعمارية  فــي إفريقيــا عملــت علــى جعــل التمــايز 

فريقيــة إلــى مجمــوعتين ، المجموعــة الأولــى هــم القبلــي تمــايزا طبقيــا حيــث قســمت المجتمعــات الإ
الســلالات و المكونــة مــن الأجانــب و العــرب الملــونين و القــادمين مــن أســيا و أوروبــا ،بينمــا تظــم 
المجموعــة الثانيــة القبائــل وهــم أهــل البلــد، تخضــع المجموعــة الأولــى للقــانون المــدني القــادم مــن 

ــــة أوروبــــا بينمــــا تخضــــع المجموعــــة الثانيــــة  للقــــانون ــــذلك قــــام 25*العرفــــي الخــــاص بكــــل قبيل ،وب
  .                      الاستعمار بتغذية التمايز القبلي بين الأفراد 

بعد استقلال الدول الإفريقية تحدث الكثيرون أن القبيلة في طريقها للـزوال بفعـل تبنـي نمـوذج     
نــوع الأول يقــوم علــى نظــام الدولــة الحديثــة إلا أن ذلــك لــم يحــدث بــل بــرز نوعــان مــن القبائــل ، ال

مركزي  إذ تـنظم القبيلـة مختلـف الشـؤون الإداريـة و القضـائية و السياسـية لأفرادهـا و تـرتبط فيهـا 
فـي أوغنـدا " البانيانكولي"السلطة و القوة بتوزيع الثروة و المكانة و من أمثلة هذا النوع نجد قبيلة 

.                                                                                     في غانا" الاشانتي" وفي جنوب إفريقيا  " الزولو"في نيجريا ،" اليوربا"،
أمـــا النــــوع الثــــاني فتنقصــــه الحكومــــة و الإدارة و المؤسســــات القضــــائية و مــــن أمثلتــــه قبيلــــة       
                     .                        في نيجريا" الايبو"في السودان و"النوير"

كمــا نجــد هنــاك اختلافــات بــين القبائــل المســتقرة و القبائــل الرعويــة، كمــا يختلــف حجــم الجماعــة   
مــن بضــع أســر محــدودة العــدد إلــى جماعــات قــد يصــل عــددها إلــى عشــرة ملايــين نســمة بحيــث 

                          26.تصبح أقرب إلى الشعوب منها إلى القبائل
حـــظ أن القبائـــل فـــي إفريقيـــا تعـــيش فـــي محـــيط واحـــد، تتفاعـــل فيمـــا بينهـــا مـــن خـــلال مـــن الملا  

الجماعات أكثر منها بين الأفراد، وبما أن أساس التمايز بين القبائل هو ثقافتها و هويتهـا الاثنيـة 
التي تميزها عن غيرها،فـان القبائـل فـي تعاملـه مـع بعضـها تتعامـل علـى  أسـاس هـذا التمـايز بمـا 
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26
  .203ص  ) 1990الكويت ، مطابع المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اzداب،"( قضايا افريقية"محمد عبد الغني سعودي  - 



تناقضات وبالتالي لا يمكن لهذه القبائل أن تتصور مستقبلا مشتركا مع بعضـها ،وهـو  يحمله من
                             27.الأمر الذي يجعل ولاء الأفراد للقبيلة قبل الدولة

فالولاء القبلي يعطي للأفراد إحساسـا بهـويتهم، و يقـيم ثقافـاتهم الخاصـة ، ولـم يبقـى هـذا الـولاء    
لجانـــب الاجتمـــاعي فقـــط بـــل امتـــد إلـــى السياســـي إذ نجـــد أن أبـــرز مظاهرهـــا هـــي قصـــرا علـــى ا

الأحــزاب السياســية التــي تقــوم  علــى أســاس قبلــي ممــا يجعــل معاركهــا السياســية هــي فــي الأصــل 
معــارك قبليــة ،تتحــول إلــى معارضــة و خصــومة و عــداوة تنســى فيهــا الأحــزاب المصــلحة العامــة 

د فســـر الـــبعض غلبـــة نظـــام الحـــزب الواحـــد و كـــذا تعاقـــب لصـــالح المصـــلحة القبليـــة الضـــيقة وقـــ
  .                                الحكومات العسكرية إلى الروح القبلية

فــــالأحزاب فــــي إفريقيــــا لا تقــــوم علــــى برنــــامج سياســــي واضــــح بــــل تقــــوم علــــى خطــــوط قبليــــة    
تح المجـال للأحـزاب لا متصارعة جعلت تبرير الحزب الواحد أسهل بالنسبة للساسة باعتبار أن فـ

يعنــي التعدديــة السياســية بقــدر مــا يعنــي التنــاحر القبلــي ، و لــيس أدل علــى ذلــك مــا حــدث لزامبيــا 
التــي كانــت تعتمــد علــى نظــام تعــدد الأحــزاب يقــوم علــى أســاس قبلــي وبمــا  أنهــا  1972قبــل عــام 

.                                                                                          28كومة كواندافقد فتح المجال للدول المعادية لها بالتدخل و التآمر على ح* دولة حبيسة
من خلال ما سـبق نلحـظ أن القبيلـة فـي إفريقيـا ليسـت بنـاء اجتمـاعي بقـدر كونهـا نظـام شـامل    

ـــ ـــيس بالإمكـــان إزالتـــه بســـهولة، إذ أن ال ـــة و ل ـــة لـــم يتغلغـــل فـــي كـــل الجوانـــب الحياتي دول الإفريقي
تســـتطع إلـــى الآن أن تصـــل إلـــى الوحـــدة الوطنيـــة بفعـــل هـــذا الإرث الاجتمـــاعي الـــذي يمتـــد عبـــر 
قـــرون و تـــرفض الشـــعوب التخلـــي عنـــه فبالمقارنـــة البســـيطة بـــين الدولـــة القوميـــة التـــي تقـــوم علـــى 

جمــاعي و أســاس الوحــدة الوطنيــة وبــين القبيلــة نجــد أن كليهمــا يحتويــان علــى شــعور بالانتمــاء  ال
التــراث المشــترك ،فأعضــاء القبيلــة الواحــدة  لــديهم طــرق عــيش متشــابهة لحكــم أنفســهم و أشــكال 
للعبادة ، كما تخضع القبيلة لسلطة الرئيس أو الزعيم الذي يعمل على تطبيق العادات  ولا يمكـن 

به أو قبيلتـــه لان الشـــعور الـــذي يحـــس بـــه الفـــرد نحـــو قبيلتـــه يشـــ** أن تســـلخ الفـــرد عـــن عشـــيرته
الشـعور الــذي يحــس بــه الفـرد اتجــاه أمتــه و الفــرق بينهمــا أن الأمـة تتكــون مــن مجموعــة الوحــدات 
الاجتماعية الصغيرة  و القبائل و العشائر و الأسر و التي يجب أن يكون انتماؤهـا و ولائهـا إلـى 

عـن  المجموعة الكبرى من السكان الذين يسكنون أرضـا مشـتركة، وهـذا مـا تعجـز الـدول الإفريقيـة
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  .206،ص الذكر  بق المرجع السا- 
28

  .207المرجع السابق ،ص - 
  .دولة حبيسة يقصد بھا ليس لھا منافذ بحرية-*

أن العشيرة ھي صورة من صور التركيب اiجتماعي اUكثر تعقيدا فھي مجتمع تتعدد فيه الزمر اiجتماعية ، إi أنه يحافظ " إميل دور كايم"اعتبر  -**
  .على وحدته و تجانسه 



.                                   الوصــــــــــــول إليهــــــــــــا هــــــــــــو الوصــــــــــــول إلــــــــــــى مرحلــــــــــــة مــــــــــــا بعــــــــــــد القبيلــــــــــــة ألا وهــــــــــــي الأمــــــــــــة
بــــذلك نســــتنتج أن دولــــة مــــا بعــــد الاســــتعمار فــــي إفريقيــــا و التــــي قامــــت علــــى شــــاكلة الدولــــة     

لم تستطع تحقيق التجانس الاجتماعي الذي يضمن تكـريس الوحـدة الوطنيـة  مـن جهـة الوستفالية 
كما أنها بـدل أن تمحـي مـن ذهنيـات الشـعوب العقليـة التسـلطية للـدول الاسـتعمارية أصـبحت هـي 
ذاتها نموذجا للدولة التسلطية التي تعتمد مختلـف أشـكال التعسـف مـن أجـل سـيادة الحـزب الواحـد 

س يعني سيادة جماعة قبلية معينـة فـي ظـل عـدم تمكـن المجتمعـات الإفريقيـة ،الذي هو في الأسا
  .                        من التخلي عن الولاء للقبيلة لصالح الولاء للدولة 

            .الاتجاه نحو الديمقراطية و تأثيره على الدولة القومية في إفريقيا:المطلب الثاني

طويلة مـن النضـال للتحـرر مـن كـل أشـكال السـيطرة عبـر مختلـف  يجسد تاريخ إفريقيا سلسلة    
العصـــور فمـــن النضـــال ضـــد المســـتعمر إلـــى النضـــال ضـــد التخلـــف و الســـيطرة الداخليـــة لـــبعض 
الجماعات غلى أخرى، إلا أنه من الملاحظ أن الأفكار الديمقراطية لـم يكـن لهـا الحـظ الـوافر فـي 

مار مـن خـلال ترويجهـا لفكـرة أن الإفـريقيين فـي وضـع إفريقيا ، فالدول الاستعمارية بررت الاستع
حضــري متــدني  لا يمكــنهم حكــم  أنفســهم ، فــالأولى إخــراجهم مــن الهمجيــة التــي يعيشــونها بــدل 

  .                                             الحديث عن الديمقراطية
أينا ، إذ قاموا بقمع كل حركـة بعد الاستقلال استمر الساسة على المنوال ذاته كما سبق و أن ر   

معارضــة لا تــدين بــالولاء للحــزب الحــاكم ، وقــد ســاهمت ظــروف الحــرب البــرادة فــي زيــادة التســلط 
ـــا باعتبـــار أن العـــالم منشـــغل عـــن مـــا يحـــدث فـــي إفريقيـــا مـــن قمـــع و اختـــراق لحقـــوق  فـــي إفريقي

يقيـا الـذي كـان إمـا طوعـا الإنسان، إلا أن نهاية الحرب الباردة حملت معها جـذور التغييـر فـي إفر 
أو مفروضا كما حدث في أغلب البلدان فبعد انتهاء الحـرب البـاردة أصـبح نشـر الديمقراطيـة هـي 

  .                                    المهمة الأساسية للدول الغربية
ية، بـدافع ابتدءا من تسعينات القرن العشرين شهدت الدول الإفريقية اتجاها نحو الليبرالية السياس 

:                                                       من تزاوج بين ظروف داخلية وخارجية يمكن إجمالها في
تراوحـــت الظـــروف الداخليـــة التـــي دفعـــت بالـــدول الإفريقيـــة نحـــو التعدديـــة : الظـــروف الداخليـــة-*

دية و سياســــية و حتــــى بــــين ظــــروف اقتصــــا-بتعبيــــر آخــــر نحــــو التحــــول الــــديمقراطي-الليبراليــــة 
  :                                                                                   اجتماعية نجملها في

إن دولــة مــا بعــد الاســتعمار فــي  : الطبيعــة التســلطية للــنظم السياســية و مــا نــتج عنهــا �
بـة الاسـتعمارية، إذ اعتبـرت أنهـا إفريقيا لم تختلف كثيرا عن النظم التسلطية التـي عرفـت فـي الحق



فــي الأصــل ســليلة الــنظم الاســتعمارية، فالنخــب التــي اســتولت علــى الســلطة و احتكرتهــا لســنوات 
طويلة ،عملت على الإبقاء على الوضع القائم ،مما جعل الصراع على السلطة يتحـول فـي كثيـر 

جهـات المعارضـة للنظـام من الأحيان من ساحات الساسة إلى ساحات الميلشيات ،كمـا لـم تجـد ال
 29. الحاكم سبيل للتغيير سوى الانقلابات العسكرية

اعتبــــر الكثيــــر مــــن المهتمــــين بالشــــؤون الإفريقيــــة أن الأوضــــاع السياســــية  التــــي شــــهدتها القــــارة  
الإفريقيــة عقــب اســتقلال دولهــا مــا هــو إلا وســيلة جديــدة تســتعملها القيــادة الجديــدة للحفــاظ علــى 

بائل الكبرى و الدول الغربية المؤيدة لها ،و تتجسـد هـذه المصـالح أساسـا فـي المصالح الضيقة للق
الحرص على إعادة إنتاج نفس التركيبة العرقية على مستوى السـلطة  و إنتـاج المـواد الخـام التـي 

                                                                    30.تحتاجها الدول الغربية
الطبيعـــة التســـلطية للـــنظم السياســـية الإفريقيـــة إلــى تبنـــي دســـاتير لا تعبـــر عـــن مطالـــب وقــد أدت  

الشــعوب و لا تلبــي اهتماماتهــا ممــا أدى إلــى عــدم فعاليــة دســتورية و مؤسســاتية فــي ظــل  ازديــاد 
المشكلات السياسية وهو ما أدى إلى المطالبـة بدسـاتير جديـدة تضـمن حقـوق الشـعوب فـي إطـار 

المصلحة القبيلة الضيقة و تضمن التوافق المطلوب بين النصوص الدستورية مؤسسات لا تتبنى 
                                               31.و البيئة الإفريقية و متطلباتها

بقضــايا كثيــرة أهمهــا مشــكلة بنــاء  تــرتبط أزمــة الشــرعية فــي إفريقيــا: ازديــاد أزمــة الشــرعية �
ة السياسية تعني  شعور المحكومين بأحقية الحاكم و جدارته فـي الدولة، و إذا اعتبرن أن الشرعي

الحكــــم فــــان جــــوهر الشــــرعية يعنــــي رضــــا المحكــــومين بــــالحكم ، و بالتــــالي لا يمكــــن أن نعــــوض 
 . 32الشرعية بأشكال التعسف و التسلط الذي تمارسه الدول الإفريقية

تعـــاني مـــن فقـــدان الشــــرعية  مـــا ميـــز الأنظمـــة السياســـية الإفريقيـــة أنهـــا ظلـــت منـــذ اســـتقلالها   
السياســــية بــــدرجات تفاوتــــت بــــين الأزمــــة الحــــادة ،التــــي تــــنجم عــــن فقــــدان الثقــــة بــــين المــــواطنين 
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الإفريقيين و الأنظمة الحاكمة ،إلى فقدان الثقـة فـي الحلـول التـي أوجـدتها هـذه الأنظمـة و التطلـع 
   33.للبديل الذي قد يكون بديل خارجي

الشــرعية امتــدت إلــى المجتمــع الــدولي،بما عــرف بأزمــة الشــرعية  تجــدر الإشــارة إلــى أن أزمــة   
ـــدول الأوروبيـــة و  ـــت ال ـــة عمل ـــاب التـــدخل فـــي الشـــؤون الإفريقي ـــدولي فمـــن ب ـــة أو الرضـــا ال الدولي
الولايـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة ســـــواء بشـــــكل مباشـــــر كمـــــا يحـــــدث فـــــي الصومال،الســـــودان قبـــــل 

دوق النقــد الــدولي متذرعــة بــذرائع واهيــة و الانفصــال،ليبيا أو بشــكل غيــر مباشــر مــن خــلال صــن
محاولــة إظهــار هــذه الــدول بصــورة الــدول الفاشــلة الغيــر قــادرة علــى إدارة شــؤونها، رغبــة منهــا فــي 

                                                             34.إحكام السيطرة على مواردها 
ــدهور الاقتصــادي � نــذ الاســتقلال،بالمحافظة علــى الهياكــل تميــز الاقتصــاد الإفريقــي م: الت

الإنتاجيــة القديمــة ممــا أدى إلــى تــدهور الهياكــل الاقتصــادية و التخلــف علــى كافــة المســتويات ، 
ـــــين، الأول اقتصـــــاد معيشـــــي   ـــــي يعـــــرف تعـــــايش نمطـــــين مختلف خاصـــــة  و أن الاقتصـــــاد الإفريق

رؤوس الأمـــوال و الخبـــرة يســـتوعب معظـــم اليـــد العاملـــة ، و الثـــاني اقتصـــاد تبـــادلي  يعتمـــد علـــى 
  35.الأجنبية ، وان كانت أغلب الدول الإفريقية تعيش حالة الانتقال بين النوعين

كــان لنظــام الحــزب الواحــد و الانقلابــات العســكرية المتتاليــة دور كبيــر فــي الفشــل الاقتصــادي    
الاســتقلال و  الـذي وصــلت إليـه إفريقيــا ، فعلـى الــرغم مــن معـدلات النمــو التـي شــهدتها القـارة بعــد

فـان القـارة الإفريقيـة مـع حلـول التسـعينات مـن القـرن العشـريين بـدأ %8إلى %6التي تراوحت بين 
معدل النمو الاقتصـاد يـنخفض إلـى مـا دون الصـفر، مـا أدى إلـى معانـاة الشـعوب الإفريقيـة التـي 

لمزريـة التـي كنتيجة للأوضـاع ا.       ضربتها البطالة و الفقر و المجاعات عبر مراحل مختلفة
عرفتهــا إفريقيــا، بــرز الحــديث عــن الديمقراطيــة كســبيل للتنميــة تــأثرا بمــا جــاء بــه بعــض المنظــرين 

الــذي ربــط بــين ازديــاد التنميــة   الاقتصــادية و الاتجــاه نحــو مزيــد مــن المشــاركة " ليبســت"أمثــال
و  السياســــية إذ أنهــــا تخفــــف مــــن حــــدة التفــــاعلات السياســــية مــــن خــــلال خلــــق مصــــالح متقاطعــــة

انتمـاءات متعــددة تعمـل علــى تسـهيل بنــاء الإجمــاع الـوطني ، فالتنميــة الاقتصـادية تــرتبط بنمــو و 
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حيوية الحياة الترابطية و المجتمع المدني،و رغم ما شاب هاته الأطروحة إلا أنها جسـدت تفسـيرا 
                                                                                                36.لاتجاه إفريقيا نحو التعددية الليبرالية

بــذلك بــرزت قضــية الديمقراطيــة، باعتبارهــا أســاس تحــرر إفريقيــا مــن التخلــف الاقتصــادي الــذي   
عرفته في ظل نظام الحزب الواحد،الذي بدل من الوصول بـالمجتمع الإفريقـي إلـى تجـانس قـومي 

و تغـذيتها مـن خـلال عـدم العدالـة التوزيعيـة للمـوارد، الأمـر عمل على تجسيد الانقسامات الاثنيـة 
الــذي أدى إلــى تــدهور الوضــع الاقتصــادي الــذي زاده بلــه معــدلات النمــو الســكاني  المرتفعــة فــي 

 1992معظــم البلــدان الإفريقيــة إضــافة إلــى أزمــة الــديون الخارجيــة و فوائــدها و التــي بلغــت ســنة 
، الأمـــر الـــذي زاد مـــن أعبـــاء الاقتصـــاد الإفريقـــي و فـــتح مـــائتين و ســـتة و تســـعون مليـــار دولار 

                                                                                        37.المجال للدول و المؤسسات  المانحة للتدخل في شؤون الدول الإفريقية 
ـــة � يقيـــة مجتمعـــات متعـــددة ر بســـبب كـــون أغلـــب المجتمعـــات الإف :مشـــكلة الوحـــدة الوطني

، عجزت الـنظم الإفريقيـة فـي تحقيـق الانسـجام الـوطني و الـولاء القـومي الـذي يـؤدي إلـى الاثنيات

بناء دولة وطنية يرغب أفرادها فـي العـيش المشـترك، خاصـة و أن الـنظم السياسـية التـي هـي فـي 

أدى إلـى عـدم  الأصل تعبر عن مصالح قبائل ضيقة عجزت عـن إدارة هـذه الأزمـة ،الأمـر الـذي

الــذي أدى بــدوره إلــى تفــاقم المشــكلات الأمنيــة التــي تمــس ســيادة الدولــة و   *الاســتقرار السياســي

  38.كيانها

من ثم فقد بات مستقرا فـي أذهـان المـواطنين مـن ناحيـة ، والحكـام مـن ناحيـة أخـرى فـي أفريقيـا   
ون سـوى بإعـادة النظـر فـي أن المخرج من حالة عدم الاستقرار والعنف المتفشية في دولها لن يكـ

السياسات والممارسات المتعلقة بالديمقراطية وضرورة المشاركة السياسية لجميع القوي داخل تلـك 
  .                                                             الدول

اســية تمثلــت الظــروف الخارجيــة التــي دفعــت بإفريقيــا نحــو التعدديــة السي :الظــروف الخارجيــة-2
  :                                                                                              في
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ــاردة � ــد الحــرب الب فقــد كــان للتحــولات التــي يشــهدها العــالم أعقــاب انهيــار : ظــروف مــا بع
حــديث عــن المعســكر الشــرقي دور كبيــر فــي اتجــاه الــدول الإفريقيــة نحــو الديمقراطيــة مــع ازديــاد ال

حقــــوق الإنســــان و الحريــــات العامــــة، و انتشــــار مفــــاهيم جديــــدة كالســــلام الــــديمقراطي، المشــــاركة 
 39.السياسية، و التعددية السياسية

على غرار دول أوروبا الشرقية التـي : المشروطية السياسية من قبل المؤسسات المالية  �
ر مراحـل زمنيـة مختلفـة مـا نـتج دعمت من قبـل الـدول الأوروبيـة فـي التحـول نحـو الديمقراطيـة عبـ

عنــه نجــاح التجربــة فيهــا نجــد أن الــدول الإفريقيــة اتجهــت إلــى تبنــي الديمقراطيــة كشــرط أساســي 
لإعــادة جدولــة الــديون المترتبــة عليهــا للمؤسســات الماليــة و الــدول الكبــرى ،  فخــلال النــدوة التــي 

لــة إفريقيــا تــم التطــرق دو  36و التــي جمعــت 1990جــوان  21عقــدت فــي مدينــة بــول بفرنســا فــي 
إلـــى الأفـــاق المســـتقبلية للـــدول الإفريقيـــة مـــع ضـــرورة تبنـــي التعدديـــة السياســـية ،  و فـــتح المجـــال 
للاستثمارات الأجنبية ،كمـا تمـت مناقشـة مسـألة المسـاعدات الماليـة و الـدعم الـذي سـوف تحظـى 

                                                                                                       40. به الدول التي تتبنى النظام الديمقراطي
كمــا أن اتفاقيــة لــومي نصــت علــى ضــرورة تطبيــق حقــوق الإنســان و الديمقراطيــة كشــرط لــدعم   

  الاتحاد 
الأوروبـــي لمشـــاريع التعـــاون بـــين الـــدول الأوروبيـــة المصـــنعة و الـــدول الإفريقيـــة ،بـــل أن منظمـــة 

الإفريقيـــة أقـــرت بعـــدم الاعتـــراف بالأنظمـــة الناتجـــة عـــن الانقلابـــات العســـكرية خـــلال دورة  الوحـــدة
 .1999جويلية بالجزائر سنة 

كــان للتحــولات الأساســية التــي حــدثت فــي العــالم منــذ أواخــر الثمانينيــات ومنهــا نهايــة الحــرب    
لتحــولات التــي حــدثت فــي وا) ســابقا(البــاردة وانهيــار الكتلــة الشــرقية وخصوصــا الاتحــاد الســوفيتي 

تلك الدول بالإضـافة إلـى تبنـى القـوى الغربيـة لقضـايا الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان بالإضـافة إلـى 
ـــك التحـــولات  ـــى القيـــام بتل ـــة إل ـــة ،دور ملمـــوس فـــي دفـــع الـــدول الإفريقي ـــة العالمي المنظمـــات النقدي

عداتها وقروضـها أن الديمقراطية خصوصا وأنها اشترطت علـى تلـك الـدول لضـمان اسـتمرار مسـا
لقـد كـان اتجـاه                                                            . تلتـزم بالديمقراطيـة

الــدول الإفريقيــة نحــو تبنــي النظــام الــديمقراطي مــدفوعا بتــزاوج بــين الظــروف الداخليــة و الخارجيــة 
ة التــي اســتطاعت أن تــنهض إلا أن نتيجــة ذلــك لــم تكــن متوقعــة فعلــى عكــس دول أوروبــا الشــرقي
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بدولها، جسـدت التعدديـة السياسـية فـي إفريقيـا بوابـة لانزلاقهـا فـي مجتمـع يعـرف تعدديـة اثنيـة مـن 
الصعب السيطرة عليها ، فقـد أثبتـت تجـارب الـدول الإفريقيـة التـي اتجهـت إلـى التعدديـة السياسـية 

م تكــون الــديون تتقــل كاهلهــا غــداة الاســتقلال فشــلها مــع الإشــارة أنهــا كانــت فــي أوضــاع أفضــل فلــ
هذا من جهة ،ومن جهة أخرى أن اقتران التحول الديمقراطي بمشروطية اقتصـادية صـعب الأمـر 
أمام الدول الإفريقية ،فإذا كانـت تحـاول مـن خـلال التحـول الـديمقراطي بنـاء دولـة قوميـة فـان فـتح 

ر أنههـا شـركات تسـعى مجال اقتصادها للشركات المتعـددة الجنسـيات يعصـف بوحـدتها مـع اعتبـا
إلــى مصــلحتها الخاصــة فقــط لأن قــدرات الــدول الإفريقيــة لا تســمح لهــا بالمزاوجــة بــين التنميــة و 

  .                                                                        التعددية الليبرالية في أن واحد
ارة الإفريقيـــة، تراجعـــت ســـلطة الدولـــة فـــي كنتيجـــة لموجـــة التحـــول الـــديمقراطي الـــذي عرفتـــه القـــ   

إفريقيــــا، إذ أن الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات و تـــــدخلات الـــــدول الكبـــــرى  جعـــــل ســـــيادة الـــــدول 
الإفريقيـــــة فـــــي تراجـــــع مســـــتمر،فالدول الإفريقيـــــة لـــــم تعـــــد تـــــتحكم بسياســـــاتها الاقتصـــــادية  إذ أن 

ب الأحيـــان إلا مصـــالح المؤسســـات الماليـــة هـــي التـــي تفـــرض شـــروط معينـــة ،لـــم تخـــدم فـــي أغلـــ
الشركات المتعددة الجنسيات و الدول الكبرى، من خلال بـرامج إعـادة الهيكلـة التـي لا تـؤدي إلـى 
تنمية اقتصادية فعلية ،نظرا لأن طبيعـة الاسـتثمارات تقـوم علـى أسـاس ارتفـاع أسـعار الفائـدة إلـى 

  .     41التصديرخمسة وثلاثين بالمائة ، و رفع القيود عن التجارة و الاستيراد و 
بالإضـــافة إلـــى تعـــرض الـــدول الإفريقيـــة إلـــى منافســـة منظمـــة التجـــارة العالميـــة، وبـــذلك كانـــت    

النتيجـــة الطبيعيـــة لهـــذه الأوضـــاع، اخـــتلال ميـــزان المـــدفوعات لصـــالح الـــدول الصـــناعية الكبـــرى 
مؤسسـات بسبب انخفـاض معـدل النمـو السـنوي وتكـريس التبعيـة للرأسـمالية العالميـة، خاصـة أن ال

النقديـــة الدوليـــة أصـــبحت تتـــدخل فـــي الشـــؤون الداخليـــة للـــدول الإفريقيـــة ،إذ حاولـــت هـــذه الأخيـــرة 
فــرض ســيادتها علــى قــرارات هــذه الــدول مــن أجــل مســاندة بعــض الجهــات علــى الأخــرى، و مــن 
 أبرز الأمثلة على ذلـك الـدور الـذي تلعبـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي حـل النزاعـات الإفريقيـة
،إذ تقــوم بمســاعدة الجهــات التــي تخــدم مصــالحها إذ دعمــت عــدة مرشــحين للرئاســة فــي كــل مــن 
أنغولا ،أثيوبيا ،السينغال، زامبيا، غانا ، بورندي ، تانزانيا، جـزر القمـر، بوتسـوانا ، جـزر السيشـل 
،أوغنــدا ،بنــين، إفريقيــا الوســطى، جيبوتي،ســاحل العــاج،ملاوي ،أمــا فيمــا يخــص الســودان ســاندت 
الحكومــات المتتاليــة فــي الخرطــوم ماعــدا حكومــة الــرئيس عمــر حســن البشــير التــي تتعــارض مــع 

 .                                 مصالحها
                                                 

41
  .99،ص )1995مصر،مطابع الھيئة العامة للكتاب ،(ترجمة بھجت عبد الفتاح " إفريقيا الطريق ا�خر ،البديل ا@فريقي"نادي أوتيمود- 

  



وبـــذلك بـــدل أن تســـاهم التعدديـــة السياســـية فـــي بنـــاء الدولـــة القوميـــة فـــي إفريقيـــا، أدت إلـــى       
قلــة المــوارد و خلقـــت أزمــة توزيــع فـــي  إضــعاف الوحــدة الوطنيــة ،فقـــد خلفــت التبعيــة الاقتصـــادية

الموارد ،إذ غالبا ما يتم توزيع الثـروات علـى أسـاس عرقـي و اعتبـارات قبليـة ،مـا أدى إلـى سـخط 
الشعوب على الأنظمة الحاكمـة ،التـي  واجهـت المعارضـة بـالقمع و اسـتخدام أسـاليب العنـف مـع 

عدديـة السياسـية مجـرد غطـاء لأعمـال وبذلك كانـت الت ،42استبعاد أية محاولة للتعامل الديمقراطي
نزاعــا خــلال التســعينات ، و قــد  13حــرب أهليــة فــي العــالم حصــدت إفريقيــا  30قمعيــة فمــن بــين 

أدت هــذه الحــروب بــالى عــدة مشــاكل مــن أهمهــا تفــاقم مشــكلة اللاجئــين و انتقــال الحــروب عبــر 
                         43.الدول،إضافة إلى خوصصة الحرب

مـا سـبق، نجـد أن الدولـة فـي إفريقيـا أغفلـت أثنـاء بنـاء الدولـة القوميـة ،عامـل الوقــت  مـن خـلال  
فعلــى غــرار الــدول الأوروبيــة التــي اســتغرقت قــرون لتصــل إلــى الدولــة القوميــة ،التــي كرســت فيمــا 
بعـــد المبـــادئ الديمقراطيـــة أرادت الـــدول الإفريقيـــة التـــي قامـــت باســـتيراد نمـــوذج حكـــم غريـــب عـــن 

لوصـــول إلـــى وحـــدة وطنيـــة، دون مراعـــاة لخصـــائص مجتمعاتهـــا ومـــدى توافـــق هـــذا مجتمعاتهـــا ا
.                                                                                          النموذج معها، ما أدى إلى فشلها في بناء الدولة القومية التي تكرس الوحدة الوطنية

  .ية الاثنية و تأثيرها على الوحدة الوطنية في ماه: المبحث الثاني

خلال الحرب الباردة و ما قبلها ، كان اهتمام اغلب المفكرين ،في العوامل التي تحمـي الدولـة    
مــن الخطــر المحــدق مــن بــاقي دول النظــام الــدولي، فكــان الحــديث عــن مصــطلحات مثــل ميــزان 

البـاردة حملـت مصـطلحات جديـدة لـم تكـن  القوى ،و الردع النـووي و غيرهـا ،إلا أن نهايـة الحـرب
متداولــة مــن قبــل كالتفكيــك ،و الاثنيــة ،إذ أن الاتحــاد الســوفيتي عــرف انفصــال عــدة جمهوريــات  
تحت مبرر الاختلاف الاثني بينها ، لتنتشـر فيمـا بعـد موجـة مـن الانفصـال فـي دول العـالم تحـت 

  الوحدة الوطنية للدولة ؟ مبرر الاختلاف الاثني ،فما هي الاثنية ؟، وكيف تأثر على
  :في تعريف الاثنية و المفاهيم المشابهة لها: المطلب الأول 

بانتشار واسع  في أواسـط " الاثنية"بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ،و يوغسلافيا،حظي مصطلح    
 البــاحثين باعتبــاره مــن أهــم العوامــل المؤديــة للنزاعــات بــين الــدول و داخلهــا ، إلا أن المصــطلح و
كغيـــره مـــن المصـــطلحات الخاصـــة بـــالعلوم الاجتماعيـــة أختلـــف فـــي تعريفـــه ،  رغـــم الاتفـــاق بـــين 

  .الباحثين في الأصل اللغوي للمصطلح
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  .97نادي أوتيمود ، مرجع سبق ذكره ،ص  - 



و تعنـي الهمجـي و الغيـر متمـدن و  éovikosإلى الكلمة اليونانية  اثنية إذ يعود أصل كلمة    
البدايـة للدلالـة علـى الأمـة و  و الـذي أسـتعمل فـي ehnostهي مشتقة بدورها من الجـذر اللغـوي 

بالضــبط للدلالــة علــى مــن هــم غيــر أثينيــين،و خــلال العصــور الوســطى أســتخدم للدلالــة علــى مــن 
، فالاثنيـــة هـــي تعنـــي حســـب المعتقـــدات اليونانيـــة الأصـــل أو 44هـــم غيـــر مســـيحيين أو غيـــر يهـــود

  .العرق 
لمعنى اليونـاني الـذي كـان لقد حظي مصطلح الاثنية بتطور كبير،كان نتاج عدة قرون ،فمن ا   

مرادفـا للعــرق أو للصــفات الفســيولوجية ،وصــولا إلــى المعنــى المعاصــر قطــع أشــواطا كثيــرة ، كــان 
 Georges جورج فاشـرعلى يـد 1896أول ظهور للمصطلح في حقل العلوم الاجتماعية سنة 

vacherإذ اعتبـر أن  الذي حاول من خلال نظريته العرقية ،التفريـق بـين مفهـوم العـرق و الاثنيـة
العـــرق هـــو الاشـــتراك فـــي الصـــفات الشـــكلية ،بينمـــا الاثنيـــة يقصـــد بهـــا نـــوع مـــن الجماعـــات التـــي 

 .45تتشكل من خلال روابط  فكرية مثل اللغة و الثقافة
، ســـيطر المفهـــوم اليونـــاني التقليـــدي علـــى مصـــطلح 20و بدايـــة القـــرن  19مـــع نهايـــة القـــرن    

ات الغيــر أوروبيــة ،وقــد ســاهمت الإدارة الاســتعمارية فــي الاثنيــة ،إذ أصــبح يطلــق علــى المجتمعــ
عــودة المفهـــوم القــديم حيـــث اعتبـــرت أن الاثنيــة متعلقـــة بالمجتمعـــات الدخيلــة و أصـــبح مصـــطلح 
الاثنية مرادف لمفهوم الأمة الشرقية ،و بعبارة أخرى أصبح يعني أمة بدون تاريخ ،في إشارة إلـى 

  .الاحتلالالدول الإفريقية التي كانت تحت وطأة 
أن المصـطلحات فـي العلـوم الاجتماعيـة  1992سـنة   Taylor" تـايلور"في هذا الصدد أكـد     

تخضع إلى اختبار ، فالأمة في أوروبا متعلقة بالدولة المدنيـة بينمـا الأمـة فـي الشـرق فيقصـد بهـا 
ت شــعب بربــري و متــوحش، فأصــبحت الاثنيــة مــرادف للعــرق وتــم تعريفهــا بــالتركيز علــى الصــفا

ــــة مــــن خــــلال منظــــور ســــلبي ، ــــة العامــــة ،و بــــذلك أصــــبحت تعــــرف الاثني  اســــتمر هــــذا الفيزيائي
الاستعمال إلى غاية نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة  ،أيـن عرفـت مدرسـة شـيكاغو الاثنيـة كمـرادف 

 .46للأقليات الثقافية الناتجة عن الهجرة
مصــطلح  G. Nicolas "سنيكــولا.ج"مــع مطلــع الســتينات مــن القــرن العشــرين أســتعمل     

ـــوم إذ يعرفهـــا بأنهـــا جماعـــة  ـــذي مـــازال راســـخا حتـــى الي ـــة بمعنـــى مغـــاير ،و هـــو المعنـــى ال الاثني
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 -M.F.Laplantin & journet-Diallo é « ethnie- ethnicité , identité ethnique »(université Lyon, deuxième lumière 

,2002) p 3.  



اجتماعيــة مغلقــة تقريبــا علــى غيرهــا و متجــدرة فــي الماضــي بصــفة أســطورية، هــذه المجموعــة لهــا 
  .47اسم ن عادات ،قيم و لغة خاصة بها تمنحها الاختلاف عن غيرها

مــن أكثــر المصــطلحات التــي "الاثنيــة بأنهــا  le petit Ropert"وس الفرنســي  يعــرف القــام  
استعملت في كثير مـن الأحيـان كمـرادف للأمـة و الشـعب،على الـرغم مـن أن الاثنيـة تعنـي انفـراد 

، كمـا يفـرق "جماعة معينة بطابع مميز  في الشخصية الثقافيـة ،حيـث تشـترك فـي اللغـة و الثقافـة
  48. و العرق اذ يعتبر أن العرق هو تمايز الجماعة عن غيرها بيولوجياالقاموس بين الاثنية 

جماعــة اجتماعيــة أو فئــة مــن الأفــراد فــي "أمــا الموســوعة البريطانيــة فتعــرف الاثنيــة علــى أنهــا    
، فيمـــا تعرفهـــا "، اللغـــة و كـــذا الثقافـــة race مجتمـــع أكبـــر تجمعهـــم روابـــط مشـــتركة مـــن العـــرق

ا تدل على التقسيمات الأولية أو الجماعات الإنسـانية التـي تتمـايز بينهـا الدراسات الأمريكية  بأنه
  49.من خلال العادات والأعراف، السمات ،اللغة

بــأن الاثنيـة فـي معناهــا المعاصـر هـي مصــطلح  Roger scruton" روجـر ســكروتن"يعتبـر    
معينـة تعمـل علـى  اجتماعي  يشير إلى الثقافة المميزة للأفـراد  التـي تـأهلهم إلـى عضـوية جماعـة

أي –ارزة لأنهــا التشــديد علــى خصوصــياتها مــن خــلال ثقافاتهــا التــي تضــمن لهــا مكانــة سياســية بــ
  50.من العوامل الحركية السياسية الرائدة –الجماعات الاثنية

نلحــظ مــن خــلال مــا ســبق أن الاثنيــة بــالمفهوم المعاصــر الــذي نعالجــه فــي بحثنــا هــذا تتجــاوز    
ضــيق الــذي يعتبــر أن الاثنيــة هــي مــرادف للعــرق لتصــل إلــى المفهــوم الحــديث المفهــوم التقليــدي ال

  .الذي يركز على الصفات الثقافية و الفكرية إلى جانب الصفات الفسيولوجية
لقـــد تباينـــت التعـــاريف المقدمـــة للاثنيـــة نظـــرا لتعـــدد المجـــالات التـــي عرفتهـــا، وبـــذلك يمكـــن أن   

  :هينصنف التعريفات المقدمة تبعا لمجالها و 
يعرفهــا علمــاء الاجتمــاع بأنهــا جماعــة ذات تقاليــد مشــتركة لهــا شخصــية متميــزة كجماعــة  �

فرعيــة فـــي المجتمـــع الأكبـــر، يكــون لهـــم ديـــن خـــاص بهـــم و لغــة و أعـــراف مميـــزة يكـــون الشـــعور 
                                                            .                                                               بالوحدة كجماعة مميزة أهم ما يميزها

  .نلحظ في هذا التعريف بأن تعريفه للاثنية يطابق إلى حد كبير تعريف الأقلية   
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  .27محمد عاشور مھدي، مرجع سبق ذكره، ص- 
50

 -Roger scruton «  the palrave macmillan dictionary of political thought »(London, by palrave macmillan ,third 

edition 2007) p 225. 



يســاوي هــذا التعريــف بــين الاثنيــة والأمــة و القوميــة إذ أن مفهــوم الاثنيــة حســبه لا يقتصــر  �
لمجتمع ،بـل أن الجماعـة الكبـرى نفسـها  تعتبـر بحـد على الجماعات الصغيرة أو الأقليات داخل ا

 .ذاتها اثنية ، فالفرنسيون يمثلون اثنية والايرلنديين  يمثلون اثنية

لا يخفى من خلال هذا التعريف تأثير المفهوم الإغريقي ، فهذا التعريـف يخلـط بـين مفهـوم الأمـة 
  . و الاثنية 

ي على نطاق جغرافي معين علـى أسـس يعتبر هذا التعريف أن الاثنية تعن ي تجمع عائل �
 .قرابية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية ، و بذلك يخلط هذا المفهوم بين الاثنية و العرق 

يـرى هــذا الاتجــاه أن الاثنيــة هــي نتيجــة لسـياق اجتمــاعي فهــي تعنــي الانتمــاء إلــى جماعــة  �
لتعريــف بـين الاثنيــة و الجماعــة مـا و إدراك هــذه الجماعـة لعناصــر ترابطهـا و بالتــالي يــربط هـذا ا

 .الاثنية 
حســـبه هـــي مجموعـــة مـــن الســـمات ،فيركـــز هـــذا التعريـــف علـــى البعـــد السياســـي للاثنيـــة   �

ـــات  سياســـية  ـــدفع بأعضـــائها لتحقيـــق أهـــداف و غاي الثقافيـــة و التـــراث و القـــيم المشـــتركة التـــي ت
 .معينة

لغايـــات و مطـــامع سياســـية   مــن خـــلال هـــذا التعريـــف نلحــظ أنـــه يعتبـــر الاثنيـــة محــرك سياســـي   
  .معينة سواء لأعضاء الجماعة الاثنية  أو خارجها

هنـــاك مـــن يســـتخدم مفهـــوم الاثنيـــة للدلالـــة علـــى الجماعـــة الاثنيـــة باعتبـــار أن الاثنيـــة مـــن  �
حيــــث الجــــوهر تبــــدأ بالعلاقــــات بــــين الأفــــراد و يــــرى هــــذا الاتجــــاه بــــأن هنــــاك أربعــــة أنــــواع مــــن 

 :الجماعات هي 

 إلـى إضـافة المهـاجرين مـن أوروبـي هـو غيـر مـا تشـملو التـي  : ثنيـة المدنيـةالا الأقليـات *
 هـذه تتميـز و ، إفريقيـا فـي الصـناعية المـدن فـي الريفيـون و المتحـدة الولايـات فـي الاسـبان

 عـن اثنيتهـا اخـتلاف نتيجـة فيـه تعـيش الـذي المجتمـع مـع التجـانس بعـدم بإحساسـها الجماعـات
 .الثقافي التمايز أساس على قائمة علاقة الجماعات مع يقيم المضيف،الذي المجتمع

 تعتمـد و البلـد فـي الأصـلي الشـعب تشـكل التـي المجموعـات أو : الأصـيلة الاثنية الجماعات* 
 ، داخلهـا العلاقـات قواعـد ضـبط مغيـب الدولـة دور يجعـل مما العلاقات في النسب سياسة على

 . الأمة و الدولة بين  الاندماج اتعلاق من مهم جزء على تسيطر المجموعات هذه أن إذ



 فـي  الاثنيـة المجموعات بين شهرة الأكثر المجموعات هذه تعتبر  : الوطنية الاثنية الحركات*
-دولـة بإقامـة يطـالبون مسـتمر، تزايـد أعـدادها فـي أن ،حيـث السـيخ و الكـرد مثل الإعلام وسائل

 تمتلك مجموعات أنها مطالبها يدعم و ، لواءها تحت هم التي الدولة بقيادات يعترفون لا و أمة
 أمـة بأنهـا توصـف لـذلك و مميـز تعليمـي و معرفـي رصيد و الآخرين عن مختلف مشترك تاريخ
 . دولة دون

 غالبـا أوجـده التعـددي المجتمـع مصـطلح إن : التعدديـة المجتمعـات فـي الاثنيـة المجموعـات*
 بـين التفرقـة خـلال مـن الدولـة يفـ متجانسـة غيـر ثقافـة بخلـق قـام ،حيـث الكولونيـالي النظـام

 نفسـها الجماعـات  هـذه تجـد مـا وغالبـا  جمايكـا ، اندونيسـيا نجـد الـدول هـذه أمثلة ومن الشعوب
 فـي المسـيطرة الجماعـة يجعـل الـذي الأمـر الاقتصـادية و السياسـية المـوارد تقاسـم علـى مجبـرة
 51.لها المختلفة الموارد احتكار على تعمل السياسي النظام

 الاثنيـة لمفهـوم كمـرادف أسـتعمل الاثنيـة الجماعـة مصـطلح أن سـبق مـا خـلال مـن ظنلحـ   
 تبـرز الـذي الكيـان الأولـى تعـد ،حيـث للاثنيـة المشـابهة المفـاهيم أقـرب مـن الاثنيـة فالجماعـة و

  . غيرها عن بشرية لجماعة هوياتي و ثقافي كمميز الاثنية ضمنه
للإلمـام بمفهـوم الاثنيـة نلحـظ أن هنـاك خلـط بـين إن استعراضنا لمختلف التعـاريف التـي قـدمت   

مفهــوم الاثنيــة و مفــاهيم أخــرى مشــابهة لهــا قــد تتقــاطع معهــا كمنــا قــد تتنــافر معهــا ،مثــل العــرق،  
 .الجماعة الاثنية، الأقليات، القومية والأمة

 race :العرق �

يشــتركون مجموعــة مــن البشــر : "يقصــد بــالعرق لغــة أصــل الشــيء و منبعــه أمــا اصــطلاحا فهــو  
 .52"في عدد من الصفات الجسمانية أو الفيزيائية باعتبار أنهم يملكون نفس المورثات الجينية 

ومن الشائع أن البشر تقسمهم خطـوط عرقيـة مختلفـة ،نتجـت عـن الوراثـة الفسـيولوجية لسـمات    
ط بغيـره إذ معينة إلا أن  علماء الأنتربولوجيا أثبت انه لا يوجد عرق في العالم نقـي و غيـر مخـتل

  .أن الهجرات البشرية عملت على اختلاط الأعراق ببعضها البعض
يمكـــن التفريـــق بـــين الاثنيـــة و العـــرق باعتمـــاد علـــى مقومـــات كـــل مفهـــوم فبينمـــا يضـــم العـــرق    

، 53الموروثـات الجســمانية تتعــداه الاثنيــة للمورثــات الفكريــة،و بــذلك يكــون العــرق جــزء مــن الاثنيــة 
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م الاثنيــة يخــتلط فـــي حقــب زمنيــة معينــة بمفهـــوم العــرق كمــا ســـبق و أن الأمــر الــذي جعــل مفهـــو 
  .رأينا

 nation :الأمة �

شـعور يتكـون "هـي  أن الأمـة" الدولـة" فـي كتابـه  Georges burdeau" جورج بوردو"اعتبر   
مــن العــرق ،اللغــة ،الــدين ، الــذكريات المشــتركة و التســاكن، و لكــن أيــا كــان تأثيرهــا تبقــى  قليلــة 

يــة إذا لــم تجــد فــي ضــمير أعضــاء الجماعــة  مــا يجعلهــا مــؤثرة  فالأمــة تــرتبط بــالروح أكثــر الفاعل
ممــا تــرتبط بالمــادة ، فمــن خلالهــا تنتمــي الــروح إلــى ديمومــة الكــائن الجمــاعي، ومــن المؤكــد أن 
للتقاليــد و الــذكريات و التجــارب المشــتركة و مــا نحــب معــا و أكثــر  مــن ذلــك الطريقــة التــي نحــب 

بـأن " بـوردو"علـى مـا جـاء بـه  Malraux" مـارلو "و يعقـب54" كبيـر فـي تكـوين الأمـةبهـا ،قسـط 
  .الروح هي التي تعطي فكرة الأمة و لكن شراكة الأحلام  هي التي تصنع قوتها الشعورية 

من خلال هذين التعريفين نلحظ أن الأمـة تعنـي اسـتمرار البقـاء و ضـمان الـتلاحم الاجتمـاعي    
لــــذكريات المشــــتركة و التــــرابط المــــادي ، بمــــا يضــــمن قيــــام شــــعور يتكفــــل الــــذي يتحقــــق بتفعيــــل ا

بتصـــحيح رغبـــات الإنســـان الشخصـــية مـــن أجـــل بنـــاء مســـتقبل مشـــترك ،بحيـــث تنـــدرج المشـــاريع 
  .  الجماعية في إطار سياسي يمنح السلطة  الحاكمة مشروعيتها

جه ،يحمل فـي إحـداها أن الأمة  مصطلح بعدة أو    Philippe braudفيليب بروفيما يعتبر    
، علــى خصــائص ملموســة تضــم أصــل الســكانثقــافي، فالأمــة هــي مجموعــة مؤسســة -معنــى اثنــو

  55. إقليم جغرافي معين،اللغة الدين ،العادات و التاريخ السياسي
الـذي اعتبـره  Renan lors" رينان لـورس"تعريفه للأمة مستندا على تعريـف " فليب برو"قدم    

بأن الأمة لا يمكن تعريفها متفـردة بـل هـي " رينان لورس"دمة  ،إذ اعتبر من أشمل التعريف المق
تحتـــوي  علـــى عناصـــر ايجابيـــة مترابطـــة مـــع بعضـــها الـــبعض ، مـــا تجعـــل الأمـــة تضـــمن محبـــة 

  56.الأفراد في العيش جماعة 
اختلـــف المفكـــرون حـــول العناصـــر المكونـــة للأمـــة وهـــو الأمـــر الـــذي يظهـــر جليـــا مـــن خـــلال    

ي تم إيرادها ،إلا أن مجمل التعاريف تعتبر أن الإقليم و الشعب، عنصـران أساسـيان  التعاريف الت
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لتكوين الأمـة حيـث أن الأمـة ظهـرت و تطـورت  إبـان الثـورة الفرنسـية،ثم الثـورة الأمريكيـة ، و قـد 
 .57لوحظ في الثورتين التركيز على عنصري الشعب و الإقليم في تكوين الأمة 

ول مكونـــات الأمـــة انبثقـــت فـــي الأدبيـــات السياســـية نظـــريتين للأمـــة مـــن منطلـــق الاخـــتلاف حـــ   
حاولـــت كـــل منهمـــا معرفـــة عوامـــل و مكونـــات الأمـــة، حيـــث يـــتم تلخـــيص النظـــريتين فـــي الجـــدول 

  :التالي
 النظرية الفرنسية                    النظرية الألمانية                          

تتكــــون الأمــــة مــــن عناصــــر موضــــوعية هــــي 
الجغرافيــــــا، اللغــــــة ،الــــــدين و الجــــــنس بصــــــفة 

 .خاصة

تتكون الأمة من عناصر السلالة، الـدم، الجـنس،  
روابــــط المصــــلحة المشــــتركة، التــــاريخ المشــــترك و 

 .الرغبة في العيش المشترك
الأجنـــاس البشــــرية ترتـــب ضــــمن ســـلم تراتبــــي  

 .يتصدره الجنس الآري
الجــنس لا يميــز أمــة عــن غيرهــا، إنمــا مــا يميزهــا  

هـــــــــو درجـــــــــة الـــــــــتلاحم و الإحســـــــــاس بالمصـــــــــالح 
 .المشتركة

وحـــدة المصـــالح بـــين أفـــراد الأمـــة ينـــتج عـــن  
 .وحدة الجنس

وحـــــــــــدة المصـــــــــــالح و علـــــــــــى رأســـــــــــها المصـــــــــــالح 
 .الاقتصادية ينتج من التعايش على أرض واحدة

  .الإحساس الموحد ينبع من الأصل الواحد
 

الإحســاس بوحــدة الفكــر و الــروح ، لا يشــترط فيــه 
نتماء إلـى نفـس العـرق إذ يكفـي أن تكـون هنـاك الا

 .نظرة واحدة لنفس الأحداث
  02:جدول رقم  

مصر ،مركز جامعة القاهرة "(النظم السياسية "من إعداد الباحثة اعتمادا على كتاب سعاد الشرقاوي : المصدر
 .7،8ص  ص) 2006للتعليم المفتوح،

مـع مـرور الوقـت خاصـة بعـد هزيمـة ألمانيـا فـي  تجدر الإشارة إلى أن النظرية الألمانية اندثرت  
 .الحرب العالمية الثانية

  :من خلال التعاريف التي تم إيرادها نستنتج أن الأمة تتكون من مجموعة خصائص هي   

الأمــة وحــدة سياســية طبيعيــة وليســت  اصــطناعية مفروضــة أو مفروضــة بــالقوة و هــي بالتــالي *
أن الأمة قد تقبل انضـمام أنـاس أو جماعـات جـدد إليهـا  ليست وحدة ذات عناصر منتقاة ،بالرغم

  .بواسطة الاستيعاب 
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يملــــك أفــــراد الأمــــة الواحــــدة الكثيــــر مــــن الصــــفات المشــــتركة بمــــا يضــــمن الانســــجام القيمــــي و * 
الاجتمــاعي، الــذي يســتمد وجــوده مــن التــاريخ المشــترك، المصــالح المشــتركة، العــادات، التقاليــد و 

  .الدين
إلى بنية سياسية تستطيع بواسطتها التعبير عن ذاتيتها،و غالبـا مـا تكـون الدولـة كل أمة بحاجة *

  .المستقلة  هي البنية المنشودة
قد تقوم الـدول علـى وحـدة ترابيـة محـددة تمـارس عليهـا سـيادتها القانونيـة المطلقـة إلا أن ذلـك لا *

،فالأمـــة هـــي الوحـــدة  يعنـــي قبـــول جماعـــات داخـــل أو خـــارج الدولـــة بشـــرعية تلـــك الوحـــدة الترابيـــة
  .الطبيعية التي لها حقوق شرعية و لو لم يعبر عنها أحيانا قانونيا و سياسيا في أرضها

من خلال استطراد مفهوم الأمة نلحظ أنه قريـب جـدا لمفهـوم الاثنيـة و مـا يميـزه عنـه أن مفهـوم   
جماعـة اثنيـة هـي  الأمة أكثر شـمولا مـن مفهـوم الاثنيـة فقـد تضـم الأمـة الاثنيـة و لكـن ليسـت كـل

  .أمة
 nationalisme :القومية �

فـــي مفهومهـــا العـــام هـــي ميـــل و شـــعور بالانتمـــاء إلـــى جماعـــة حضـــارية معينـــة، ورغبـــة فـــي      
  .التجمع و الترابط لتحقيق غايات و أهداف مشتركة و في ظل إحساس عام بوحدة المصير

تمثــــل فــــي الرابطــــة هنــــاك مــــن يــــرى أن القوميــــة تحمــــل عنصــــرين ضــــمنها عنصــــر اجتمــــاعي ي  
الاجتماعيــة التــي تــربط الأفــراد مــن خــلال اللغــة ،التــاريخ المشــترك و العــادات و التقاليــد ، و أخــر 
سياسي يتجسد في الشعور القومي الذي يـدفع أبنـاء القوميـة الواحـدة إلـى تطلعـات سياسـية لتنظـيم 

   58.كيانها انطلاقا من حقها في تكوين تنظيم سياسي خاص بها
  :القومية من مجموعة عناصر هيو تتكون   
إذ أن الإقليم المحدد بحدود طبيعية أو وحدة جغرافية و الذي يوصـف  :الوحدة الجغرافية  -1

 .عادة باسم أرض أو وطن هو رابطة قوية في تكوين القومية و ضمان استمراريتها

فالتجـــانس العرقـــي عامـــل مهـــم جـــدا فـــي تكـــوين القوميـــة خاصـــة فـــي  :الوحـــدة العنصـــرية -2
 .احل الأولى من تشكل الدولة القوميةالمر 

فوحــدة الأفكــار و المثــل و القــيم عامــل مهــم فــي خلــق القوميــة، لأنهــا  :الثقافــة المشــتركة  -3
قبـل كـل شـيء تصـور ثقــافي يعمـل علـى خلـق نظـرة واحــدة للحيـاة ويعـم لعلـى خلـق روح الجماعــة 

 59.بين الأفراد
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ـــة  -4 و الانســـجام العـــاطفي و  مـــاعيإذ أنهـــا تعمـــل علـــى تحقيـــق التـــآلف الاجت: وحـــدة اللغ
 .الروحي بين أبناء الأمة الواحدة

تمثـل المبـادئ الدينيـة دورا أساسـيا  فـي بلـورة القوميـة ،اذ تعمـل علـى تكـوين :وحدة الـدين  -5
 .قواعد السلوك و الأخلاق في المجتمع 

ــاريخ -6 تعمــل وحــدة التــاريخ علــى توليــد التقــارب فــي العواطــف و النزعــات بفعــل  :وحــدة الت
 60.ل الذكريات و التي تؤدي بدورها إلى تشابه الأماني المستقبلتماث

مـن خــلال اســتعراض مقومــات القوميــة نلحــظ أنهــا تتقـاطع مــع الاثنيــة فــي عــدة نقــاط ،لــذلك يمكــن 
القــول أن القوميــة  ترتكــز علــى حــدود ثقافيــة تــدعمها حــدود سياســية تتطلــب قيــادة سياســية بينمــا 

 .لحدود السياسية الاثنية لا تنطوي بالضرورة على ا

رغــم  الغمــوض الــذي يكتنــف مفهــوم الاثنيــة ســواء مــن حيــث المصــدر أو المعنــى ،أضــحى مــن   
 أهـم بـين مــن تعـد أصــبحت أهـم المفـاهيم المتداولـة عالميـا ،إذ أن الاثنيــة أصـبحت تعـد مـن

 . الإفريقية الدول خاصة و الدول من كثير في الوطنية الوحدة تفكك إلى المؤدية الأسباب
   الوطنية الوحدة تماسك و الاثنية التعددية  :الثاني لمطلبا

 إلـى نتطـرق أن أولا بنـا الوطنية،يجـدر الوحـدة علـى الاثنيـة التعدديـة تـأثير إلـى نتطـرق أن قبـل  
 يمكـن لا واسـع مفهـوم الوطنيـة الوحـدة مفهـوم أن أبعادهـا،إذ خـلال مـن الوطنيـة الوحـدة تعريـف
 . نمتغيري أو واحد متغير في حصرها

 الوطنيـة الوحـدة ترتكـز و للدولـة، السياسـي النظـام تماسـك عـن دولـة لأي الوطنية الوحدة تعبر  
 :أبعاد سنركز على  عدة على بدورها

 مثـال أفضـل مجتمعهـا،و فـي اثنـي غنـي  تعرف التي الدول في البعد هذا يبرز :الاثني البعد-1
السـلطات الاسـتعمارية علـى تغذيـة الـروح الإشارة عملـت  سبق كما التي الإفريقية الدول ذلك على

الاثنية ،آذ أصر الاستعمار على أن يذكر الفرد بهويته القبلية وبعد الاستقلال كان شعور الأفـراد 
بــأنهم يملكــون  اثنيــة متميــزة نــابع مــن شــعورهم بــأنهم مهــددون مــن قبــل المجموعــات الأخــرى كمــا 

ا كمجموعـة اثنيـة إلا بعـد أن أحسـوا بـأنهم بنفسـه"  الجيشو"حدث في أوغندا إذ لم تحس مجموعة 
    .61الأكثر عدة وعددا" الباجندا"مهددون من قبل 

                                                 
60

  .89،99ص ص ) 2002ليبيا ،منشورات جامعة قار يونس، الطبعة السابعة ،"(-دراسة تحليلية مقارنة–الدولة القومية "سليمان صالح الغويل،- 
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طبعة اUولى مصر، دار الفجر للنشر و التوزيع،ال"( النزاعات في القارة ا@فريقية ،انكسار دائم أم انحسار مؤقت"عبد القادر رزيق المخادمي - 
  .147ص). 2005،



ومن جهة أخرى ضمت الدولة الواحدة عددا كبيرا من الجماعات اللغوية و الدينية و القوميـة و   
ية الاثنية و القبلية،دون أن يربط بـين هـذه الجماعـات الشـعور بالانتمـاء إلـى جماعـة وطنيـة سياسـ

  .واحدة ، كحقيقة كلية تعلو كل الولاءات الضيقة لهذه الجماعات المتباينة
انعكــــس هــــذا الوضــــع الاثنــــي المعقــــد علــــى بنــــاء دولــــة تتمتــــع بالتجــــانس الاثنــــي و الثقــــافي أو    

الاســـتقرار السياســـي ، ذلـــك لان التعدديـــة الاثنيـــة  تمنـــع خلـــق جماعـــة وطنيـــة متجانســـة ،فوجـــود 
ة يؤدي إلى خلق التناقض بـين مختلـف الجماعـات ،لأن الـولاءات الضـيقة ثقافات عديدة و متنوع

تســيطر علــى الأفــراد و تجعلهــم لا يعترفــون بســلطة الجماعــة الوطنيــة و مــن تــم الدولــة ،فهــي لا 
تســــلم بأحقيــــة النظــــام السياســــي فــــي ممارســــة الســــلطة السياســــية علــــى عمــــوم الجماعــــة الوطنيــــة 

  62.الشاملة
وين جماعة وطنية هو تكوين شعور مشترك بـين أفـراد المجتمـع الواحـد، كان أهم تحدي أمام تك  

إذ لا يشـــعرون بـــأنهم ينتمـــون إلـــى جماعـــة واحـــدة تميـــزهم عـــن غيـــرهم مـــن الجماعـــات الأخـــرى و 
بالتـــالي لا يشـــعرون بـــأنهم أبنـــاء وطـــن واحـــد و بـــأنهم يملكـــون شـــعورا كـــأفراد بهـــويتهم الشخصـــية 

  . 63ة و محددة إقليميا بانتمائهم إلى الوطن المحددة جزئيا في انتمائهم للجماع
ــــدول    ــــة خاصــــة دول مثــــل ال ــــة داخــــل الدول ــــو لاءات الضــــيقة للجماعــــة الاثني خلقــــت مشــــكلة ال

الإفريقية أربعة أنواع من الجماعات الوطنية يميزها عن بعضها البعض مدى التجـانس بـين أفـراد 
  :جماعاتها و هي

ا تلـك الجماعـة التـي تنتمـي إلـى مجموعـة اثنيـة و يقصد بهـ: الجماعة الوطنية المتجانسة �
واحــدة ، إلــى درجــة عــدم وجــود جماعــات فرعيــة أو أقليــات اثنيــة و حتــى إن وجــدت فــان وجودهــا  
لا يثير مشكلات على صعيد الوحدة الوطنيـة، فيـتم فـي ظـل هـذه الجماعـة الاتفـاق حـول القضـايا 

 .تقريبا  الرئيسية بالنظر إلى وجود هوية قومية أو وطنية واحدة
وتتكون عادة من جمـاعتين اثنيتـين متقـاربتين فـي : الجماعة الوطنية الوسطى أو القطبية �

التــأثير كمــا قــد تتضــمن إضــافة إلــى هــاتين الجمــاعتين  أقليــات أو جماعــات صــغرى مــن حيــث 
 .64العدد أو هامشية  من حيث التأثير

ل الدولـة تمنـع تكـوين و يقصـد بهـا وجـود عـدة جماعـات داخـ: الجماعة الوطنيـة التعدديـة �
جماعة وطنية واحدة ،إذ تنقسم هذه المجموعـات إذ تـأطر كـل منهـا بنيـة اجتماعيـة معينـة ،بسـبب 
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  . 286،ص )1986العراق، كلية القانون و السياسة ،"(علم ا9جتماع السياسي أسسه و أبعاده" صادق اUسود- 
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  .31،34عبد السpم البغدادي ،مرجع سبق ذكره ، ص ص - 



الاخـــتلاف الاثنـــي أو العرقـــي أو الـــديني أو الثقـــافي ، حيـــث تتجـــدر هـــذه الاختلافـــات لتمتـــد مـــن 
ظـــام السياســـي الاخـــتلاف الاجتمـــاعي إلـــى الاخـــتلاف السياســـي و بالتـــالي تـــأثر مباشـــرة علـــى الن

 .للدولة 

أن التعدديــة تعنــي تعــدد مراكــز القــوى و تناقضــها فــي المجتمــع ممــا يــؤثر  "ادوارد شــيلز"اعتبــر   
 65.في سير الأمور فيه نتيجة وجود أكثر من نمط للحياة داخل الجماعة الواحدة

ى  حـد مما سبق نستنتج أن الوحدة الوطنية في المجتمع التعددي تتحقق مـن خـلال الاتفـاق علـ  
أدنى من القيم و المبادئ الأساسية من أجـل التنسـيق بـين مختلـف الثقافـات الفرعيـة لتكـوين ثقافـة 

  .وطنية شاملة ،إلا أن هذا لا يتسنى إلا ضمن نظام سياسي فعال
يعـد التشـرذم أسـوأ حالـة يمكـن أن تكـون عليهـا أي جماعـة : الجماعة الوطنية المتشـرذمة �

حول القيم الأساسية إلى جانـب نقـص الحـوار المفتـوح بـين مختلـف وطنية إذ يعني غياب الاتفاق 
علــى حســاب  -القبيلــة-أعضــاء الجماعــة الوطنيــة ، إضــافة إلــى أن الأفــراد يــدينون بــالولاء للجــزء

الكــل أس الدولــة الممثلــة فــي الجماعــة الوطنيــة ممــا يســاهم فــي تعــدد الــنظم التشــريعية و التعليميــة 
  66.ارات المرجعيةاي بمعنى اختلاف و تنوع الإط

و بــذلك فالجماعــة الوطنيــة المتشــرذمة هــي التــي تعــيش فيهــا جماعــات اثنيــة عــدة ضــمن وحــدة    
سياســية واحــدة ، تتمســك كــل جماعــة بثقافتهــا الخاصــة ودينهــا و عاداتهــا دون أن تفســح المجــال 

  .          لأرضية مشتركة من القيم بينها وبين المجموعات الأخرى نظرا لغياب التحاور والنقاش
يشـــغل البعـــد الثقـــافي أهميـــة فـــي تحديـــد هويـــة أيـــة جماعـــة   :البعـــد الثقـــافي للوحـــدة الوطنيـــة-2  

وطنيــة،إلا أن هــذا البعــد متــداخل مــع أبعــاد أخــرى أهمهــا البعــد الاثنــي الــذي ســبق الحــديث عنــه   
مجتمــع بــين التــي تجســد الصــورة العامــة الســائدة فــي ال*ويرتكــز هــذا البعــد علــى الثقافــة السياســية

عموم الجماعة الوطنية سواء كانوا من الأغلبية العددية أو من الأقلية،ويفترض بالثقافة السياسـية 
  .67لبلد ما أن تضم الثقافات الفرعية للجماعات الاثنية 
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  .51،ص )1987الكويت، شركة الربيعان،"( أصول النظم السياسية المقارنة"كمال المنوفي - 
تمثل الحس المشترك ،و يرى أنھا أحيانا تجسد الفولكلور iن لھا عpقة وثيقة بالجماعة و المجتمع ،فھي :"ة السياسية بأنھايعرف غرامشي الثقاف-*

  .محصلة تعبير عن العناصر الغير مادية في المجتمع كما أنھا جزء من الثقافة العامة  للجماعة الوطنية 



تختلف كـل جماعـة وطنيـة عـن أخـرى إذ لا يمكـن أن تتطـابق فـي سـماتها الأساسـية الروحيـة و   
كــل جماعــة متفــردة عــن غيرهــا بصــفات معينــة، إلــى جانــب وجــود ثقافــات  الماديــة و الفكريــة ،لأن

  68.فرعية في المجموعة الوطنية الواحدة ترتبط بالأساس بالجماعات الاثنية المختلفة
مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن الثقافــة الحقيقيــة فــي أي جماعــة وطنيــة أو أي مجتمــع إنمــا هــي   

كون نابعة من الواقع الخـاص بالجماعـة الوطنيـة لأنهـا تلك النابعة من عمق المجتمع بمعنى أن ت
تنشأ في المجتمع و تصبغ أفعال المجتمع بهـا،إلا أن هـذا لا يحـدث إلا إذا تجـاوزت المجموعـات 
الاثنية داخل الجماعة الوطنية الواحدة خصوصياتها الخاصة من اجل مصلحة الجماعة الوطنيـة 

  .  ككل 
ة و الــدول الإفريقيــة خاصــة بتعــدد الثقافــات الفرعية،بســبب تعــدد تتميــز بلــدان العــالم الثالــث عامــ  

الانقسامات  داخل المجتمع القائمة على أسـس اثنيـة، و كـذلك بسـبب طغيـان جملـة مـن الظـواهر 
الاجتماعيــة التــي تعمــل علــى بعــث الفرقــة بــين أفــراد الجماعــة الوطنيــة الواحــدة و التــي مــن أهمهــا 

فة إلـى تبـاين الثقافـة بـين النخبـة صـانعة القـرار و الشـعب حيـث اختلاف الثقافة بين الأجيال إضـا
أن الأولى تتمتع بثقافة ذات طابع غربي عصري بينما الثانيـة تتمتـع بثقافـة تقليديـة تخضـع للـنمط 

                                                       69.القبلي الضيق الذي يمجد مصلحة القبيلة على أي مصلحة أخرى
مـن خـلال مـا سـبق نلحـظ أن بلـدان العـالم الثالـث تشـهد وضـعا متـأزم فيمـا يخـص تشـكيل ثقافـة   

وطنيـــــة مشــــــتركة بـــــين مختلــــــف فئـــــات المجتمــــــع، مـــــا جعــــــل هـــــذه المشــــــكلة تلقـــــى علــــــى عــــــاتق 
المســئولين،مما يعنــي إلقــاء الأمــر علــى عــاتق النظــام السياســي مــن أجــل بنــاء ثقافــة وطنيــة واحــدة 

  .افات الوطنية الفرعيةتحتوي الثق
أن نشـوء ثقافـة وطنيـة شـاملة و متميـزة لمجمـل الجماعـة الوطنيـة " ألموند يـالغابر"و قد اعتبر   

  70.يتوقف على إيجاد سلطة مستقلة عن كل الجماعات و قادرة على التعبير على كل الجماعة 
ئزهــا، إذ أن الإطــار نلحــظ مــن خــلال مــا ســبق أن البعــد الثقــافي للوحــدة الوطنيــة يمثــل أهــم ركا  

الثقــافي الشــامل للجماعــة الوطنيــة يســمح للدولــة بالحفــاظ علــى تماســكها لأنــه يمــنح تــرابط وجــداني 
  .بين أفراد الشعب الواحد و بالتالي يمنح قوة للدولة و النظام السياسي

يبرز هـذا البعـد مـن خـلال تحقـق الانسـجام مـن عدمـه   :  البعد السياسي للوحدة الوطنية -3  
ين أفـــراد المجتمــع و النخبـــة الحاكمــة ، حيـــث يتحقــق هـــذا الانســجام مـــن خــلال اقتنـــاع أعضـــاء بــ
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  .149كمال المنوفي ،مرجع سبق ذكره،ص- 



الجماعـــة الوطنيــــة بشــــرعية النظـــام السياســــي و بالتــــالي اقتناعهــــا بأحقيتـــه فــــي اتخــــاذ القــــرارات و 
الزاميتها حيث أن شرعية النظام هي التي تحدد قوته و مدى تغلغله داخل أفراد الجماعة الوطنيـة 

شكل الذي يصبحون ينظرون إلى سلطة النظام مـن بـاب الطاعـة و لـيس علـى أنهـا أداة تسـلط بال
 71.و استغلال

" من أجل الوصول إلى الانسجام بين النخبة و أعضاء الجماعة الوطنية يتطلب الأمـر حسـب   
وجــود تفــاعلات بــين النظــام السياســي و أعضــاء الجماعــة الوطنيــة ككــل ، إلا أن " لوســيان بــاي

الظــواهر البــارزة فــي دول العــالم الثالــث و خاصــة الإفريقيــة  وجــود فجــوة كبيــرة بــين القيــادة و مــن 
الجماهير لأن الجماهير لا تمتلك القدرة على التأثير فـي القيـادة الحاكمـة كمـا أن النخبـة الحاكمـة 

ــــرم أراء المــــواطنين و لا تســــتجيب لمطــــالبهم ــــي المجتمعــــات 72لا تحت ، و مــــا يزيــــد الطــــين بلــــه ف
الإفريقيــة هــو تنــاقص قــدرة الدولــة علــى تلبيــة طلبــات الجماعــة الوطنيــة ممــا فــتح المجــال لبــروز 
التنظيمـــات الصـــغيرة و تكـــوين الـــولاء لهـــا خاصـــة فـــي ظـــل عـــدم اســـتيعاب أنظمـــة العـــالم الثالـــث 
لأهميـــة المشـــاركة السياســـية بالنســـبة للأفـــراد،إذ أن المشـــاركة السياســـية تســـاهم فـــي التفاعـــل بـــين 

المجتمــع و النخبــة السياســية بفضــل التفاعــل الــذي ينــتج مــن خــلال المشــاركة فــي اتخــاذ أعضــاء 
كمـا                                                                             73.القـرارات 

كـــارل أن ضـــعف وســـائل الاتصـــال فـــي كثيـــر مـــن الـــدول يســـاهم فـــي زيـــادة هـــذه الفجـــوة  إذ يـــرى 

جــل قيــام وحــدة وطنيــة ناجحــة يجــب أن تتــوفر كــل قنــوات الاتصــال الاجتمــاعي أنــه مــن ا دوتــش
ســواء مــن الناحيــة الجغرافيــة أي بــين كــل الأقــاليم أو مــن الناحيــة الثقافيــة بــين مختلــف الجماعــات 

                                                      74.  الاجتماعية داخل الدولة
أن أزمــة الانــدماج تبــرز أكثــر عنــدما يتعــارض الــولاء بــين الجماعــة مــن خــلال مــا ســبق نســتنتج   

الوطنية و الجماعات الاثنية و المحلية الضيقة التي تفـرض علـى الفـرض الثقافـات الضـيقة ،كمـا 
يــزداد الوضــع ســوءا حــين تنــتهج القيــادات السياســية سياســات تنمويــة ترتكــز علــى خدمــة جماعــة 

                                                       .                 معينة دون أخرى
مـن مـا هـو متعـارف عليـه ضـمن مواثيـق القـانون الـدولي،   :البعد الجغرافي للوحـدة الوطنيـة-4 

أن الحدود الإقليمية أو الجغرافيـة مـن أهـم الأسـس التـي تقـوم عليهـا الدولـة، لـذلك يعـد هـذا المقـوم 
                                                 

71
  .231ص ) 2005القاھرة ،جامعة القاھرة ،"(  الموسوعة الميسرة للمصطلحات السياسية" إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي  

  .248،249،مرجع سبق ذكره،ص  اUسود -72
73

  .66عبد السpم البغدادي،مرجع سبق ذكره ،ص - 
74

الكويت،المؤسسة الجامعية كاظمة للنشر ( ترجمة وليد عبد الحي " النظريات المتضاربة في الع2قات الدولية" جيمس دورتي و روبرت بالستغراف - 
  .277ص ) 1985و الترجمة ،

  



طنية ، فالإقليم هو الـذي يسـاعد فـي بنـاء علاقـات بـين أعضـاء من أهم عوامل تماسك الوحدة الو 
الجماعة الوطنية ،فهو يعمـل علـى تحديـد نوعيـة التفاعـل و الـتلاحم بـين أعضـاء المجتمـع الواحـد 
و بالتـــالي تحـــدد هويتـــه المشـــتركة، إذ أن علـــى خـــلاف القبيلـــة و العشـــيرة التـــي مهمـــا غيـــر الفـــرد 

ى مرتبط بها ،فان الفرد ضمن الدولة و في حدود مجموعة وطنيـة إقليمه أو انتقل بين الأقاليم يبق
محــددة يعــد الإقلــيم العامــل الــذي يربطــه بالجماعــة لأن الإقلــيم هــو الــذي يحــدد الكيــان السياســي 

                                 75.الذي ترتبط به الجماعة 
لتفاعــل الــذي يــتم بــين النخبــة يبــرز تماســك الوحــدة الوطنيــة للدولــة مــن خــلال الإقلــيم ضــمن ا   

الحاكمــة فــي العاصــمة و بــين عامــة الشــعب فــي بــاقي أنحــاء الإقلــيم بالشــكل الــذي يضــمن تنميــة 
التــرابط بــين أجــزاء الدولــة الواحــدة بالشــكل الــذي يقضــي علــى كــل مظــاهر التفــاوت الاقتصــادي و 

                                                                                          76.الاجتماعي 
بــالنظر إلــى صــورة التكامــل الإقليمــي فــي إفريقيــا يبــرز بوضــوح  الفجــوة العميقــة بــين العاصــمة    

السياســية و بقيــة أجــزاء الدولــة،إذ أن الدولــة فــي كثيــر مــن الأحيــان لا تســيطر علــى الكثيــر مــن 
و تكـون السـيطرة علـى هـذه الأقـاليم شـكلية أجزاء إقليمه و هـو مـا يعـرف بأزمـة التغلغـل السياسـي 

فقـــط، ممـــا يـــؤدي إلـــى انشـــطار الدولـــة إلـــى قســـمين أو أكثـــر تخضـــع غالبـــا هـــذه التقســـيمات إلـــى 
التقسيمات القبليـة الضـيقة حيـث أن كـل إقلـيم تسـيطر عليـه مجموعـة معينـة تـرفض الاخـتلاط مـع 

ك علــى شــاكلة المركــز و المجموعــات الأخــرى هــذا مــن جهــة،ومن جهــة أخــرى يكــون التقســيم كــذل
التخــوم إذ أن العاصــمة و المــدن الكبــرى تتمتــع بمقومــات العصــرية التــي تغيــب عــن التخــوم فينــتج 

                                                                                           77.بذلك نوعين من المجتمعات، مجتمعات تقليدية و أخرى حديثة
ن خــلال مــا ســبق نســتنتج أن أزمــة التغلغــل ،أو عــدم الانــدماج بــين أجــزاء الدولــة يــؤثر ســلبا مــ   

علـــى الوحـــدة الوطنيـــة ،إذ أن انفـــراد كـــل جماعـــة بالســـيطرة علـــى إقلـــيم معـــين يجعـــل نفـــوذ الدولـــة 
يتلاشـــى و بالتـــالي تضـــطر الدولـــة للتعـــايش مـــع مراكـــز ســـلطة ضـــمنها ، الأمـــر الـــذي يجعلهـــا لا 

  .                                                         المشروع في استعمال القوة تستعمل حقها 
من خلال ما سبق تـم التعـرض لمختلـف جوانـب الوحـدة الوطنيـة مـن أجـل معرفـة الغـرات التـي    

 تزعزعها،فكيف تأثر التعددية الاثنية عليها؟                                                
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قــدمت عــدة تفســيرات مــن أجــل تبيــان علاقــة الاثنيــة بالوحــدة الوطنيــة للدولــة ، إلــى أن جميــع    
التفسيرات التي قدمت تربط العلاقـة فـي ثـلاث عناصـر حسـب اسـتراتيجيات و أهـداف الجماعـات 

  :                                                                                الاثنية و هي
يعـد الانفصـال تحـديا لسـلطة الدولـة السياسـية إلا انـه  :الانفصال كأهم مهـدد للوحـدة الوطنيـة-1

لا يهـــــدف إلـــــى القضـــــاء علـــــى ســـــلطة الدولـــــة أو تعـــــديلها ،إذ أن الهـــــدف منـــــه هـــــو الحـــــد منهـــــا 
فالانفصــاليون لا ينكــرون ســلطة الدولــة بــل حقهــا فــي فــرض الســلطة علــيهم و علــى الأرض التــي 

،لذلك يعرف الانفصال ف بأبسط صوره بأنه النأي بالذات من مجال سلطة الدولـة يقيمون عليها 
،ليس بالابتعاد عن حدودها القائمة بـل بإعـادة رسـم هـذه الحـدود حتـى لا يكـون أعضـاء الجماعـة 

                                                            78. الاثنية متضمنين فيها

صـال عـدة قـارات فـي العـالم و لكـن بـدرجات متفاوتـة و أهمهـا علـى الترتيـب مست ظاهرة الانف   
ــــة التســــعينات ــــى بداي ــــة إل ــــة الثاني ــــة الحــــرب العالمي ــــذ نهاي ــــا و أمريكــــا ومن ــــا ،آســــيا ،أوروب * إفريقي

استطاعت مجموعـة عرقيـة واحـدة تأسـيس دولـة خاصـة بهـا  و هـي انفصـال باكسـتان الشـرقية أو 
                                                  79.البنغاليون عن باكستان الأم

قــدمت العديــد مــن الحجــج لــدعم مطلــب الانفصــال كــان أهمهــا الحجــة الأولــى  المتعلقــة بقــرار     
المتعلـق بحـق الشـعوب ف بتقريـر مصـيرها ذلـك لأنهـا  1514الجمعية العامة للأمـم المتحـدة رقـم 

السـعي وراء التنميـة الاقتصـادية و الثقافيـة الخاصـة  حرة في تحديد وضعيتها السياسية و حرة فـي
بهــا ،و بــذلك تطالــب معظــم الحركــات الاثنيــة الانفصــالية بحقهــا بــان تتطــابق حــدودها الثقافيــة مــع 
حــدودها السياســية ، إلا أن هــذا المبــدأ يعــان يمــن عــدم الدقــة فــي دفــاتر الأمــم المتحــدة مــادام أن 

لهــذا المبــدأ يعمــل علــى تفتيــت الــدول خاصــة أن معظــم  مبهمــة ،إذ أن أهــم تفســير"  شــعب"كلمــة 
                                           80.الدول الآن تعرف تعددية اثنية

أمــا الحجـــة الثانيـــة وهــي التـــي يســـتعملها رواد حقــوق الإنســـان فهـــي التــي تعتبـــر أن الانفصـــال    
يهــا جمهوريــات البلطيــق فــي يــأتي مــن أجــل تصــحيح مظــالم ماضــية فهــي الحجــة التــي قامــت عل

بداية التسعينات من القـرن العشـرين ، إذ حسـب هـذه الحجـة فـان منطقـة مـا تملـك حـق الانفصـال 
إذا ضــمت بشــكل غيــر عــادل إلــى دولــة قائمــة،و تتمتــع حجــة الانفصــال هــذه بقــوة كبيــرة لأنــه هنــا 
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يحية لأنـه الرغبـة يعني استعادة المالك الشرعي لملكية سرقت منه، و سمي بحجـة العدالـة التصـح
فــي المطالبــة المشــروعة بــالأرض ، خاصــة إذا كانــت هــذه المجموعــة الاثنيــة تهــدف إلــى حمايــة 
أعضاءها من الإبادة التي قد تمارسـها الدولـة المتواجـدين ضـمنها فتجتمـع بـذلك حجتـين المطالبـة 

                                                                 .                              81المشروعة بالأرض إضافة إلى الدفاع عن النفس
من خلال ما سبق نجد أن مطلب الانفصـال عـن الدولـة أهـم تهديـد يواجـه الوحـدة الوطنيـة لأنـه   

يعصف بثقافة الجماعة الوطنية الأمر الذي يؤدي إلى تفتيت الدولة التي بدورها غالبـا مـا تقاومـه 
  .         ل الأزمة السودانية قبل انفصال الجنوب السوداني بالقوة كما حدث خلا

اعتبرت معظم الدراسات أن المجموعات الاثنية تنفصل عندما تبتعد عن الدولة و تأسـس كيانـا   
مســتقلا خاصــا بهــا ،لأن الانفصــال يتضــمن إنشــاء دولــة جديــدة ذات ســيادة ،فــأي مجموعــة اثنيــة 

لـن اسـتقلالها ،كمـا أن الحركـات الاثنيـة الأكثـر نشـاطا هـي تطالب بالانفصـال هـي فـي الحقيقـة تع
الاقتصــادية و السياســية  اعــاني التمييــز و محرومــة مــن المزايــتلــك التــي تشــعر بــالخطر و التــي ت

  .                                                                      والثقافية
  :                    على الانفصال نجملها في  هناك عدة عوامل تساعد المجموعات الاثنية

عــدم اســتقرار الدولــة التــي قــد تكــون ضــعيفة أو حتــى دولــة مــن الــدول الفاشــلة كمــا فــي إفريقيــا *
  .                                                               الأمر الذي يجعلها عرضة للانفصال

للانفصال عن مركز الدولة ،إما من خلال المسافة أو الميـاه مثـل البعد الجغرافي للإقليم المريد *
  .                                                   -دولة بنغلادش حاليا-شرق باكستان سابقا

تــدخل الحكومــات الأجنبيــة مــن خــلال دعــم الجماعــات الاثنيــة بالمــال و الأســلحة وحتــى الــدعم *
                                                                             .               الدبلوماسي

اعتقاد المجموعات الاثنية التي يتواجد ضـمن حـدودها ثـروات اقتصـادية أن الحكومـة المركزيـة * 
                       82.تحرمها من الثروات الاقتصادية الموجودة ضمن أراضيها

حجــم المجموعــة الاثنيــة و حجــم إمكانياتهــا يلعــب دورا كبيــرا فــي نجــاح  خلاصــة القــول أن      
العمليــــة الانفصــــالية ،فكلمــــا كانــــت المجموعــــة العرقيــــة كبيــــرة بالنســــبة إلــــى الدولــــة فقــــدرتها علــــى 
الانفصــال تكــون أكثــر، كمــا أن المجموعــات العرقيــة المجتمعــة فــي إقلــيم لهــا حظــوظ فــي تحقيــق 

  .                                   ثرة عبر عدة مناطق في الدولةالانفصال أكثر من تلك المتبع
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 autoيشـــتق المصـــطلح مـــن الكلمـــة الإغريقيـــة  :الحكـــم الـــذاتي و تفتيـــت ســـيادة الدولـــة -2
nomas   و يقصـــد بهـــا الاســـتقلالية فـــي تســـيير الشـــؤون الداخليـــة لإقلـــيم أو منطقـــة معينـــةأو هـــو

تلــك ثقافــة اثنيــة متميــزة عــن الدولــة التــي تنتمــي إليهــا، و منطقــة مســتقلة مــن الدولــة  عــادة مــا تم
يختلـــف الحكـــم الـــذاتي فـــي قوتـــه و درجـــة اســـتقلاليته مـــن مجموعـــة اثنيـــة إلـــى أخـــرى فهنـــاك مـــن 

كما قـد يشـمل الاسـتقلال الـذاتي كـل جوانـب  -اللغة ،التربية والتعليم –يطالب بالاستقلال الثقافي 
ـــــة و الا ـــــة الحيـــــاة الاقتصـــــادية و الثقافي ـــــة ماعـــــدا السياســـــة الخارجي جتماعيـــــة و السياســـــة الداخلي

                                                                              83.والدفاع
فهو الاستقلال الثقافي  وهـو مـنح المجموعـة الاثنيـة التـي  النوع الأولللحكم الذاتي نوعان ،أما   

عينـــة مختلفـــة عـــن المجموعـــة الاثنيـــة المســـيطرة الحـــق فـــي تمتلـــك خصـــائص و مميـــزات ثقافيـــة م
الاستقلال الذاتي،إذ تلعب اللغـة دورا أساسـيا فـي بـروز الصـراع بـين الأقليـة و الأغلبيـة ،فتهمـيش 
الأقليــة و حرمانهــا مــن اســتعمال لغتهــا يــؤدي بهــا إلــى المطالبــة بــالحكم الــذاتي ، لــذلك يمثــل مــنح 

ات اليوميـة بـين الأغلبيـة و الأقليـة خاصـة أن الاسـتقلال الثقـافي الاستقلال  الثقافي تخفيف التوتر 
هو البديل الأقل تهديدا للوحدة الوطنية من الحرب الأهلية و الانفصال لأن أهـم سـبب للانفصـال 
هـــو فشـــل سياســـة الامتصـــاص التـــي تتبعهـــا الدولـــة اتجـــاه المجموعـــة العرقيـــة التـــي تقطـــن إقليمهـــا 

جموعــة الاثنيــة التــي تتشــبث و تتمســك بهويتهــا ،ممــا يتولــد عنــه ،وهــذه السياســة تتعــارض مــع الم
                84.نزاع بين الدولة و المجموعة الاثنية

وهــو الاســتقلال الإقليمــي حيــث يغلــب علــى هــذا النــوع الطــابع السياســي إذ  النــوع الثــانيأمــا    
السياســية ، كمــا أنــه  يملــك القــدرة علــى تلبيــة طموحــات الأقليــة الاثنيــة عــن طريــق منحهــا الســلطة

                                                  85.يحافظ على الاندماج الإقليمي و سيادة الدولة 
رغــــم أن الحكــــم الــــذاتي أقــــل حــــدة مــــن الانفصــــال علــــى الوحــــدة الوطنيــــة إلــــى أن الملاحــــظ أن     

حــل خلافهــا أو أن تعــرف أغلــب الــدول التــي منحــت الحكــم الــذاتي لأقاليمهــا لــم تــتمكن فعــلا مــن 
ن المجموعــات الاثنيــة تطالــب دائمــا بالمزيــد مــن الاســتقلالية ،وهــو الانفصــال ، لأ الســلم و الأمــن

كمـــا أن مـــنح الدولـــة لمجموعـــة اثنيـــة الحـــق فـــي الحكـــم الـــذاتي يجعـــل بـــاقي المجموعـــات الاثنيـــة 
ات الاثنيــة للمطالبــة تطالــب بــالحكم الــذاتي ،وبــذلك يبقــى الحكــم الــذاتي حســب رأينــا بابــا للمجموعــ

  .  الانفصال و بالتالي تفتيت الدولة الوطنية 
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مــن خــلال مــا ســبق نجــد أن كــل مــن الانفصــال و الحكــم الــذاتي يــؤثران علــى الوحــدة الوطنيــة    
للدولــة و لكــن بــدرجات متفاوتــة فبينمــا يعمــل الانفصــال علــى إلغــاء إقلــيم معــين مــن الدولــة ،يحــرم 

كزية من التدخل في الشؤون الداخلية لإقلـيم معـين و بالتـالي يحـد مـن الحكم الذاتي السلطات المر 
  .سلطتها و سيادتها على كامل ترابها

إن مطالبـة المجموعـات الاثنيــة بحـق الانفصـال أو الحكــم الـذاتي يكـون انطلاقــا مـن مجموعــة     
فــي  مــن العوامــل التــي تســاعد هــذه المجموعــات فــي تحقيــق مطالبهــا ،حيــث تــرتبط هــذه العوامــل

  : مجملها بتوزيع الخريطة الاثنية داخل الدولة،و نجمل هذه العوامل في
موقع المجموعـة الاثنيـة علـى سـلم توزيـع المناصـب الهامـة فـي الدولـة ،اذ كلمـا احتـل أفرادهـا -1 

 .مواقع هامة لدى السلطة المركزية كلما ساهم ذلك في التأثير على القرارات المتخذة من قبلها
الاثنيــة التــي لهــا علاقــات مــع قــوى خارجيــة أجنبيــة ذات عــداءات  مــع الدولــة  المجموعــات  -2

،تعمــــل هــــذه القــــوى الخارجيــــة علــــى مــــد العــــون لهــــذه المجموعات،خاصــــة إذا كانــــت دول جــــوار 
 .جغرافي 

حجـــم المجموعـــة السياســـية ،إذ كلمـــا زاد حجمهـــا الســـكاني و وزنهـــا السياســـي كلمـــا زاد تأثيرهـــا -3
 86.السياسي

لمجموعــة الاثنيــة مــن المشــاركة السياســية و تقلــد المناصــب السياســية ممــا يــؤدي إلــى حرمــان ا-4
 JOHNجـون برتـونتهميشـها،يدفعها إلـى المطالبـة بالانفصـال أو الحكـم الـذاتي ،وهـو مـا فسـره 

BURTON  من خلال نظرية الاحتياجات ،إذ اعتبر أنه طالما لا تلبـي الدولـة حاجيـات الإنسـان
ــــة كالأكــــل و الشــــرب والعمــــل أو سياســــية فهــــو يتمــــرد عليهــــا ســــوا ــــت هــــذه الحاجيــــات مادي ء كان

 87.كالمشاركة السياسية وتقلد المناصب و غيرها 

انطلاقــا مــن العوامــل الســابقة المؤديــة إلــى طلــب الجماعــات الاثنيــة لحــق الانفصــال أو الحكــم    
ــة الاحتياجــاالــذاتي ،جــاءت نظــريتين حاولتــا تفســير هــذه الأســباب مــن خــلال   ت الإنســانيةنظري

حيث اعتبر أن للإنسان حاجات أساسية يؤدي عدم حصـوله ، john w burtonلجون بورتن 
  .   عليها إلى النزاع بينه و بين الجماعات الأخرى المحتكرة لهذه الاحتياجات

كـل مـن الرقابة،الأمن،العدالـة   التحفيز،الاسـتجابة بـورتن تشمل الاحتياجات الإنسـانية حسـب    
العقلانية ،الاعتراف والحاجة لان يـدافع الواحـد عـن دوره فـي المجتمـع، و قـد اعتبـر أن ،المعنى ،

هــذه الاحتياجــات هــي أنتولوجيــة فهــي نتيجــة للطبيعــة البشــرية و بالتــالي هــي غيــر قابلــة للتفــاوض 
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لأن الأفــراد ضــمن مجموعــاتهم يســعون إلــى تحقيــق احتياجــاتهم ضــمن بيئــتهم ،و بالتــالي ســيؤدي 
  .ن قبل النخب أو جماعات أخرى أو حتى مؤسسات سيكون حتما هناك صراعمنعهم إما م

لنتيجــــة مفادهــــا أن الصــــراعات الاثنيــــة تنــــتج غالبــــا مــــن حرمــــان الأفــــراد مــــن برتــــون و يخلـــص  
الاعتــراف بهــويتهم مــن جانـــب المجتمــع ،فالصــراع بــين الجماعـــات الاثنيــة أو بينهــا وبــين الدولـــة 

ه المميـزة لـه عـن غيـره ،فالصـراع يـأتي نتيجـة الإحبـاط القـائم  يرجع إلى تأكيد الفرد على خصائص
نتيجــــة عــــدم وجــــود فــــرص للتنميــــة و عــــدم الاعتــــراف بهويتــــه المميــــزة لــــه عــــن غيــــره مــــن خــــلال 

  88.خصائصه الاثنية 
أنه على الدول التي تشهد خريطتها الاثنية تعدديـة  تيد ريجراعتبر برتون انطلاقا مما جاء به   

اظ علـى الاسـتقرار السياسـي مـن خـلال دمـج هـذه المجموعـات إمـا مـن خـلال أن تعمل علـى الحفـ
سياسة الامتصـاص و التـي تقتضـي إدمـاج اجتمـاعي يراعـي كـل الفئـات مـع الحـرص علـى تعلـيم 
اللغة السائدة إلى جانـب تطـوير بـرامج اقتصـادية تخـدم جميـع المجموعـات الاثنيـة بمـا يضـمن أن 

لمدنيـة و السياسـية، أو مـن خـلال سياسـة التعدديـة و التـي تتمتع كـل المجموعـات بـنفس الحقـوق ا
تقتضــي حمايــة الاختلافــات الثقافيــة و الدينيــة مــع انتهــاج سياســة التعلــيم بعــدة لغــات إلــى جانــب 
تأهيــل اجتمــاعي واقتصــادي لمختلــف المجموعــات الاثنيــة و ضــمان تمثيــل لكــل المجموعــات فــي 

  89.المجالس التشريعية و الائتلافات الحكومية 
و إلى جانب نظرية الاحتياجات الإنسانية التي حاولت فهـم الأسـباب المؤديـة إلـى الخـلاف أو    

ــة النــزاع الاجتمــاعي المتأصــلبــين الجماعــات الاثنيــة، نجــد كــذلك * النــزاع  لادوارد آزار نظري
Edward Azar ، فهــو يعتبــر أن الصـــراع العنيــف بــين الجماعــات داخـــل الدولــة يكــون نتيجـــة

ــــى جانــــب المطالبــــة  ــــة فــــي الأمــــن ،الاعتــــراف والقبــــول إل بتحقيــــق الاحتياجــــات الأساســــية المتمثل
الحصول على قسط عادل من المشاركة السياسـية و الاقتصـادية  فـالنزاع بـين الجماعـات الاثنيـة 

: هـــذه الاحتياجـــات بأنهـــا آزار لا يقـــوم علـــى المصـــالح الماديـــة بـــل علـــى الحاجـــات ،حيـــث يعـــدد 
ياسي ،الأمن ،القبول،المشاركة السياسية و الاقتصادية، الأمـن الغـذائي و احتياجات الوصول الس

 .90الاعتراف بخصائص الفرد المميز له ضمن جماعاته 
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فاUول يكون نتيجة تضارب المصالح القابلة للتفاوض بينما النزاع فيكون من خpل الحرمان من بين الخpف و النزاع جون برتون يفرق  -*

.ير قابلة للتفاوضاiحتياجات ا\نسانية الغ  
90

 -Ramsbotham oliver.w.thom,m hugh,” introduction to conflict resolution, concept and definitions”, 

in:http://unjobs.org/authors/oliver-ramsbotham. 



أن هـذه النزاعـات الاثنيـة الاجتماعيـة تحـدث غالبـا فـي الـدول الناميـة ،التـي تتصـف  آزاريرى     
ة محــدودة ، و بالتــالي فهــو يمثـــل بنمــو ســكاني كبيــر يرافقــه محدوديــة فــي المـــوارد و قــدرة سياســي
   91.العلاقة بين التخلف و الحرمان الهيكلي و الانقسامات الاثنية

سـبق نسـتنتج أن الوحـدة الوطنيـة للدولـة تـرتبط بعـدة متغيـرات تعمـل علـى التـأثير  مـن خـلال مـا  
هـا تتسـبب فـي عليها، إذ أن التعددية الاثنية في الدولة إذا لم تحسن الأخيرة التعامـل معهـا باحتوائ

كثير من الأحيان فـي تفكيـك الدولـة مـن خـلال العصـف بوحـدتها الوطنيـة و تماسـكها الاجتمـاعي 
 .و الثقافي و السياسي

  :من خلال تناولنا للفصل الأول خرجنا بعدة استنتاجات أهمها     
د أن المــوروث الاســتعماري خلــف و مــازال يخلــف أثــار عديــدة علــى إفريقيــا أهمهــا مشــكلة الحــدو -

  .الموروثة و تشتيت المجموعات الاثنية بين عدة دول
تعــاني معظــم الــدول الإفريقيــة مــن طغيــان المؤسســة العســكرية علــى الحكــم الأمــر الــذي جعلهــا  -

  .تعرف عدة انقلابات
تمتــاز الــدول الإفريقيــة بــالتنوع الاثنــي داخــل الدولــة الواحــدة ممــا جعــل تحقيــق الوحــدة الوطنيــة  -

  .لتنوع الاثنيمشروط بإيجاد حل ل
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  :الفصل الثاني      
التعدد الإثني في السودان بين التخلف   

  .و عدم الإندماج الإجتماعي يالإقتصاد
  .الواقع العام للسودان: المبحث الأول                

  التعدد الإثني في السودان و تأثيره على :المبحث الثاني                 

    الوحدة الوطنية                               

 

 

 

 

  

  



وهي تعاني عدة اضطرابات مست مختلف 1956منذ أن نالت السودان إستقلالها سنة   
الجوانب من السياسية إلى الإقتصادية مرورا بالإجتماعية ناهيك عن الإنقلابات المختلفة التي 

ثنية غنية بمختلف المجموعات الإثنية ،الأمر عرفتها الدولة السودانية  في ظل وجود خريطة إ
الذي جعل السودان تقدم نفسها منذ إستقلالها على أنها دولة متعددة الإثنيات، لذلك تم وقع 

.                                        الإختيار على السودان من أجل دراسة العلاقة بين العامل الإثنية والوحدة الوطنية في إفريقيا 

فالسودان منذ استقلاله يمر بمراحل صعبة من أجل الحفاظ على وحدته الوطنية، خاصة     
بعد انفصال الجنوب و تكوينه لدولة مستقلة به بعد عقود طويلة من الصراع خسرت فيها البلاد 

لتي تجاوزت المليارات، أكثر من مليون ونصف المليون من القتلى إلى جانب الخسائر المادية ا
وقضت على الأخضر واليابس وخلفت الكثير من اللاجئين ،وإلى جانب هذا كله دخلت البلاد 

.                                                في دوامة من العطف و العنف المضاد لم تنتهي حتى بعد انفصال دولة جنوب السودان 

بت عليها عدة نجد أن السودان من البلدان التي تعاقبالعروج على تاريخ السودان    
،كان لكل مرحلة زمنية أثرها الكبير في ترسيخ سودان ما بعد الإستقلال بداية من الحكم مماليك

المصري للسودان وصولا إلى الإنتداب البريطاني ،فبفعل الهجرات العربية إلى السودان تم 
بفعل إتحاد القواسمة من العرب و الفونج من إنصهار العرق العربي مع العرق الإفريقي  

،وكان دخول محمد علي إلى  - 1504/1821 -الأفارقة و قامت بذلك السلطنة الزرقاء
، ثم تم السماح بالتغلغل  الخرطومإلى "سنار"السودان بداية التغيير إذ تم تغيير العاصمة من 

ليكون " كرومر"ثم جاء الجنرال ،"غوردن"البريطاني في السودان من خلال الجنرال البريطاني 
حاكما على مصر و السودان حتى مجيء الثورة المهدية و قيام دولة الدراويش،التي استمرت 

بالتعاون مع مصر وتم  1896،إذ عاود البريطانيون تدخلهم سنة  1898إلى غاية  1885من 
حت السودان تحت و بذلك أصب" السيادة المشتركة"الإستيلاء على السودان و توقيع إتفاقية 

الحكم المشترك لكل من مصر و السودان،و خلال هذه الفترة إندلعت حرب أهلية بين السودان 
                                                           92.و جنوبه سابقا استنـزفت كل طاقاتها 

م تبعتها السودان بعد نهاية الحرب العالمية الأولى تصاعدت دعوات الإستقلال في مصر ث  
 –، إلا أن بريطانيا بقيت محافظة على مركزها في الجنوب 1956التي نالت إستقلالها سنة 

                                                 
   .276،278ص ص ) 1998ولى ،لبنان ،دار الجيل ، الطبعة اU(  ،" الموسوعة الجغرافية العربية " كمال موريس شربل-92



،و عدة انقلابات ك الحين عرفت السودان عدة حكومات، ومنذ ذل-دولة جنوب السودان حاليا 
ية ، عسكرية إلى جانب الحرب الأهلية التي استنـزفت كل طاقاتها ،في ظل خريطة إثنية  غن

،أم إلى أسباب أخرى؟                                                      ثني داخلهافهل يعود عدم الإستقرار الذي تعرفه السودان إلى التنوع الإ

                                                             . الواقع العام للسودان: المبحث الأول

اعات إثنية عديدة داخل الدولة الواحدة إلى كثرة الانتماءات المتعددة ضمن يشير وجود جم   
،إذ على الرغم من أخرى الجماعة الوطنية الواحدة ،إلا أن حجم الإختلافات تختلف من دولة إلى

أن الكثير من الدول تشهد تنوع إثني إلا أن وتيرة النزاع داخل الدولة بفعل هذا التعدد تختلف 
، ثني داخل حدودهاأخرى ، حيث نجد أن بعض الدول المتقدمة تعرف تعدد إمن دولة إلى 
من مشكلة الجماعات الإثنية المتواجدة في كل من بريتانيا، الباسك و نسا تعاني فمثلا نجد  فر 

.                           كورسيكا والتي مازالت تطالب بالحكم الذاتي من أجل الحفاظ على خصوصيتها الثقافية

،و إلى جانب هذا نجد أستراليا *كما تعاني بلجيكا من الصراع الدائر بين الوالون و الفلاندرز 
                              93.تعاني من مشكلات بسبب التنوع في خليط أجناسها

كثير من هذه الدول بالرغم من وجود مشكلة التعدد الإثني في الدول المتقدمة إلا أن ال   
،على عكس الدول الإفريقية التي تعاني ندماج الوطني أو الوحدة الوطنيةإستطاعت تحقيق الإ
شعوبها طابع الصراع لا ، يغلب على ثني على درجة كبيرة من التعقيدمن مشكلة التعدد الإ

تها الإثنية ؟ أو لذي يجعلنا نتساءل، لما تمتاز إفريقيا بتوتر كبير في خريطاهو الأمر و  التعاون
بعبارة أخرى ما سبب تأثير التعدد الإثني على وحدة دولها الوطنية ؟                                                              

سنحاول دراسة تأثير العامل الإثني على الدول الإفريقية من خلال دراسة تأثيره في   
وهي تعاني من صراعات إثنية و نزاعات  1956ودان،هاته الدولة التي منذ استقلالها سنة الس

  .     على عدة جبهات لذلك تم تخصيص هذا المبحث لدراسة الواقع السوداني 

  .           دراسة جيو إستراتيجية للسودان: المطلب الأول   
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.الوالون ھم الناطقون بالفرنسية و يقطنون في جنوب بلجيكا ،أما  الفليمنغ أو الفpندرز فيسكنون الشمال و يتكلمون الدويتشية -*  



حث في درجة إعتماد الأحداث والتطورات الذي يب علم الجيوبولتيكي بأنه ذلك العلميعرف ال   
السياسية على المجال الأرضي، ويضع أسس بناء قوى للدولة التي يقوم عليها فن العمل 

السياسي لتأمين مصالح الدولة الحيوية، وأن المجال الحيوي هو تلك المساحة الجغرافية ذات 
التي قد تكون سهولا أو أنهارا أو القيمة السياسية أو الإقتصادية أو الإستراتيجية أو المعنوية 

ويُعنى علم . مناطق ساحلية أو مضايق بحرية أو مناطق غنية بثراوتها ومواردها الطبيعية
 ،لجغرافية ومجرى العلاقات الدوليةالجيوبولتيك بوضع سياسة واقعية للدولة على ضوء الحقائق ا
دود ثابتة، ولكن ينظر إليها كيانا تهدف إلى الدولة القومية وهو لا ينظر إلى الدولة في أطار ح
أي قابلاً للتغيير طبقا نكماش،سياسيا وإجتماعيا وثقافيا و تكنولوجيا وعسكريا قابلاً للتمدد والإ

   94.لنمو وقدرات هذا الكيان

مملكة "وبعدها " ميروي"أي بلاد الذهب ثم مملكة "النوبة "أطلق قديما على السودان إسم    
، و كلمة السودان تعني بلاد 95يعرف بالسودان الإنجليزي المصريأصبح  1821وبعد " سنار

السود إذ أطلقت على كل الأراضي الواقعة جنوب مصر والصحراء الكبرى لأن معظم سكانها 
و قد إستخدم الأوروبيون لفظ بلاد السود و عمموه على حزام السافانا الذي يمتد  ذو بشرة سوداء

                   96.الأطلسي من بلاد السودان إلى غاية المحيط

ضمن حدود القرن الإفريقي،وهو ذلك الرأس الناشئ من اليابسة الناطح تتواجد دولة السودان  
في  البحر على شكل قرن يشق الماء شطرين ،أحدهما في الشمال وهو البحر الأحمر و الثاني

ن ،و عليه فإن القرن الإفريقي يشمل كل مالجنوب و يشمل المحيط الهندي
و الذي  بقوس الأزمة، كينيا و السودان  ويقع ضمن ما يعرف اليوم الصومال،جيبوتيأثيوبيا،

   97.القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية و منطقة الخليج يضم

، مـرنتيجة لإطلالته علـى البحـر الأح يتميز السودان بموقع إستراتيجي مهم، قا مما سبقإنطلا   
عالمياً وإقليميـاً، فضـلاً عـن أن السـودان يقـع الإسـتراتيجية،الأهميـة  ذلك الممـر المـائي الحيـوي ذو

                                                 
-Uالجيوبوليتكية لجنوب السودان من الموقع ا\لكتروني ھميةا: 94

  
mol.ceatokAlm :www. tt//H 

. 215ص ). 2004، 9لبنان ،الشركة العالمية للموسوعات، الجزء ( "  الموسوعة التاريخية الجغرافية " مسعود الخوند -2  
            

من الموقع ،، منشورات دار الفكر السياسي اللبنانية" الجمھورية الديمقراطية السودانية بين الوحدة و التجزئة" محمد عدنان مراد-  96  
http//   : www. Elfiker elsiyasi.com/pdf :اiلكتروني   

.              i2.505792نفصال فقدت السودان بعد انفصال الجنوب عنھا ما يقارب ربع مساحتھا إذ كانت مساحتھا قبل ا*  
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وهي في الوقت نفسه إحـدى طقة ذات الأهمية الجيوبولوتيكية،في منطقة القرن الأفريقي، تلك المن
                                         . مناطق الغليان في العالم، حيث تعجّ بالاضطرابات والحروب الأهلية

لعالم يقع السودان في الشمال الشرقي من القارة الإفريقية ما يجعلها تعتبر حلقة وصل بين ا   
عاصمتها  38.34و.21وبين خطي الطول  28.8و 8.45، بين خطي عرض العربي ككل

د وليبيا بالإضافة مصر،أريتيريا،إفريقيا الوسطى،إثيوبيا،تشا: الخرطوم و تجاورها سبعة دول هي
تبلغ مساحتها مليون و ثمانية مائة و                             98.إلى دولة جنوب السودان

عقب أول احصاء صادر عن الحكومة  أما عدد سكانها فبلغ*اثنين و ثمانون كيلومتر مربع
   99.نسمة 33419625  السودانية عقب انفصال دولة جنوب السودان عنها هو

  

  .السودان بعد انفصال دولة جنوب السودان عنها 01خريطة رقم         

  :المصدر

INDUSTRY.html-http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Sudan      

لأن نهر النيل يمر عَبَرَ أراضيه، ،رإستراتيجية بالنسبة إلى مص أهميةكما يُشكل السودان       
للتغلب على المتسرب  قامتها لزيادة حصة مصر من المياهالمطلوب إروعات الإستراتيجية،والمش

   .من مياه النيل، تقع على الأراضي السودانية

                                                 
:نقp عن مدير مصلحة المساحة السودانية محمد الصادق من الموقع اiلكتروني- 98

  

 .     557585.html-www.aleqt.com/2011/07/10/article  
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فيين يصفونها بأنها إن المساحة الكبيرة التي تتربع عليها السودان جعلت الكثير من الجغرا   
صورة مصغرة عن إفريقيا، فالتنوعات فيها عديدة شانها شأن القارة الإفريقية، حيث أن اتساع 

مساحة السودان قد أدى إلى تنوع مناخي و نباتي فيها أثر على العديد من الجوانب أهمها 
ناخ الاستوائي النشاط الاقتصادي،فمناخ السودان يتراوح مابين المناخ الصحراوي الجاف و الم

  100.الرطب

إضافة إلى هذا التنوع المناخي نجد أن السودان يمر على أراضيها أهم مورد مائي في    
إفريقيا،نهر النيل الأمر الذي جعلها قبلة للهجرات من إفريقيا و شبه الجزيرة العربية  على نحو 

                                                     .      أدى إلى  زيادة التعدد الاثني فيها عبر فترات زمنية مختلفة 

،إذ لم يتم تجميع حدودها الحالية هي حديثة التكوينأن السودان بإلى كما تجدر الإشارة    
،كما أن مديرية 1820مجموعاتها الاثنية تحت حكم واحد إلا مع الحكم العثماني المصري سنة 

أن العلاقات بين مختلف ،مما يعني 1917لا سنةلحكم السوداني إادارفور لم تنظم تحت 
التي تقطن السودان مازالت حديثة لم تتح لها الفرصة للتفاعل السلمي كي تنصهر  الجماعات

                                                                                                       101.هذه الجماعات في بوتقة واحدة

لعب الموقع الجغرافي للسودان دورا مهما في صياغتها لعلاقتها مع جيرانها إذ منذ استقلالها    
و حتى إنفصال الجنوب عنها عرفت حدود مترامية الأطراف و منفتحة على تسعة  1956سنة 

دول أما اليوم فتجاور على حدودها سبعة دول، منهم دولة جنوب السودان التي انفصلت عنها 
أية حواجز أو موانع طبيعية  ا، كما أن حدود السودان مع جيرانها لا تفصله2011جوان  في

،ما فرض عليها أن تنتهج في كثير بالأزمات القادمة من هذه البلدانالأمر الذي جعلها تتأثر 
،إلا أنها لم تستطع أن تنتهج ع مصالح جيرانها حفاظا على أمنهامن الأحيان سياسات تتوافق م

                      102.ئم سياسات توافق جيرانها بشكل دا

  

  

                                                 
100

-Oluwadare Aguda, «  arabsim and panarabsim in sudanese politics», journal of modern African studies, vol 

11,no,2 1973 : http://www.thinkcomputer.com  
101

  . 40، ص)2007ة ،سن 28العدد (،مجلة المستقبل العربي  ،"اiندماج الوطني في أفريقيا و الخيار السوداني"إبراھيم أحمد نصر الدين - 
   . 34ص.) 2006لبنان ،مركز دراسات الوحدة العربية ،الطبعة اUولى ،(، "السودان على مفترق الطرق"إجpل رأفت و آخرون  -102



                                                                                        

  

  

  

  

  .موقع السودان على الخريطة الإفريقية 02خريطة رقم

      brill leiden .boston.2008 » AFRICA YEARBOOK « Andreas mehler ,hening melber and klass van warlraven, : المصدر

لقد لعب الموقع الجغرافي للسودان أهمية كبيرة تعدى تأثيرها المناخ والتضاريس   
،إذ خلال مسيرة والخارجية و كذا مجريات الأحداث الجغرافية،للوصول إلى السياسة الداخلية

انها داعما لحركات التمرد داخلها و السودان مع الحروب الأهلية ظل دائما طرف ثالث من جير 
هو الأمر الذي سوف نراه خلال هذا الفصل ابتداء من أزمة دارفور وما لعبته دول الجوار في 

.                            تسلح المنطقة ووصولا لدعم  إريتريا للحركة الانفصالية في جنوب السودان سابقا

                                                           .لسودانالأوضاع الاقتصادية ل:المطلب الثاني

إن البنية الاقتصادية للسودان ليست وليدة العصر الحالي ،بل هي خلاصة تراكمات     
العصور الغابرة ، فخلال عملية صياغة القوى السياسية و الاجتماعية في السودان خلال فترات 

.                                                                                       م و إعادة الاستثمارمختلفة ،أدى إلى عملية التراك

قبل إستقلال السودان سيطرة المجموعات الطائفية و الاثنية على الاقتصاد السوداني،إذ     
ة شمال الخرطوم شهد السودان تنمية مقتصرة على منطقة معينة تتكون من المناطق النيلي

،مناطق النيل الأزرق و الأبيض جنوبي الخرطوم ،وسط كردفان و جنوب مديرية كسلا و كان 
.                                                           103لهذا الأثر الكبير في تحديد الديناميات الخاصة بالسياسة السودانية 

                                                 
   بحث مقدم الى كلية(،"1989/2005العامل ا9ثني و أثره على المشاركة السياسية في السودان "ابتسام محمد الجازولي   -103  

91، ص )2009ا لنيل درجة الماجستير ،جامعة الخرطوم ،كلية العلوم السياسية و اiقتصاد،بحث غير منشورسنة الدراسات العلي   



مت القوى الاستعمارية بإعادة صياغة الاقتصاد ،قاخلال الحكم البريطاني للسودان    
السوداني،بمساعدة صفوة موالية لها للاستفادة من كل مكتسبات البلاد المتاحة لها لذلك نجد أن 

الصفوة الموالية للحكم الاستعماري كانت الوريث الشرعي للحكم الأجنبي،إذ ورثت عنه كل 
كم فيما بعد الاستقلال رجال عملوا على إمتيازاته بحكم ولائها السابق حيث وصل إلى الح

  .                المضي في نفس درب السياسة الاستعمارية الموروثة

إتبعت قيادات ما بعد الاستعمار سياسات تهدف إلى توسيع المشاريع الزراعية التجارية   
الآلية  ة،المناقل لزراعة القطن و مشاريع الزراعريع الري الكبرىالموجهة للتصدير مثل مشا
،كما سنت قانون محلي و ذلك بغرض سيادة الإيراداتالذرة للسوق الكزراعة السمسم للتصدير و 

اللذين تضمنا السماح لرأس  1956و قانون الشركات لسنة  1959تشجيع الاستثمار لسنة 
                                                                          104.المال الأجنبي بالاستثمار في كل المجالات المختلفة

يصنف السودان من بين الدول الأفقر في العالم رغم الإمكانيات الطبيعية التي يزخر بها،  
يعتمد إقتصاده على الزراعة أساسا إذ يتمتع السودان بالشروط اللازمة من حيث المناخ و التربة 

مليون  200صالحة للزراعة ما يزيد عن لمضاعفة المنتوج الزراعي،و تبلغ مساحة الأراضي ال
.                                         105بالمائة ،و الذي يروى أقل من أربعة ملايين 8فدان،إلا أن المستغل منها هو 

من السكان %   61أهم مورد لعيش السودانيين،حيث يمارس الزراعة  أكثر من الزراعةتعتبر    
في السودان تعد عماد الاقتصاد إلى أن  الزراعةى الرغم من أن وعل 2004حسب تقديرات سنة 

إذ تعمل السودان منذ ت الري كما في العهد الاستعماري،الأولوية مازالت تعطى لمشروعا
، بهدف جلب الاستثمارات لتحتية و زيادة الأراضي المرويةاستقلالها على تقوية البنى ا

هي ة في السودان تصنف على أساس الري،الزراع ، لذلك نميز بين أربعة أنواع من106الخارجية
من الأراضي الصالحة % 25الزراعة المطرية المعتمدة على مياه الأمطار و تغطي حوالي 

للزراعة إلى جانب الزراعة عن طريق الري الصناعي من خلال نهر النيل و روافده،و تشكل 

                                                                                                                                                             
جانب  في عھد الحكم العثماني المصري تراكم رأس المال عند زعماء القبائل خاصة القبائل المطلة على أعالي النيل ذات اiرتباطات المصرية إلى-*

.نيةأعمدة اUرستقراطية الدي  
.47، ص )1996القاھرة ، مركز بن خلدون ، (، "المجتمع السوداني و التحول الديمقراطي في السودان "حيدر إبراھيم علي - 104 
.217، ص د،مرجع سبق ذكرهمسعود الخون - 105

  
106- عبد الوھاب الكيالي "موسوعة السياسة "،( لبنان ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، الجزء الثالث،1993)،ص 267.

  



،إلى %12ية و التي تشكل من الأراضي المزروعة بالإضافة إلى الزراعة الآل% 25بدورها 
                                                   107.جانب الزراعة التقليدية في أطراف القرى و البوادي

ت على استغلالها منذ راعية معينة عمدتعتمد السودان في اقتصادها على منتوجات ز    
  :                                   أهم هذه المنتوجات يبينها الجدول التالي استقلالها و

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  .2010المحاصيل الزراعية في السودان سنة   03:جدول رقم    

  AGRICULTURE.html-http://www.nationsencyclopedia.com/Africa/Sudan:المصدر  

تحتل حيث  يبرز الجدول بوضوح أن السودان من بين أهم الدول المنتجة زراعيا في العالم   
إلا أن الملاحظ أن السودان و الصين، الميا بعد كل من الهندالمرتبة الثالثة في إنتاج السمسم ع
لكها يشتكي أغلب سكانها من قلة الغذاء أو بعبارة أصح من ترغم الإمكانيات الزراعية التي تم

انعدام الأمن الغذائي هذا من جهة ومن جهة أخرى تسارع الكثير من الدول إلى إقامة 
ض ووفرة الإنتاج بالرغم من مشروعات استثمارية زراعية في السودان بفعل إغراءات خصبة الأر 

  .             عدم الاستقرار السياسي الذي تعرفه
                                                 

:الزراعة في السودان من الموقع الرسمي للحكومة السودانية - 4       

http://www.tpsudan.gov.sd/fair/SUDAN%20ZIRAI%202011%20BROCHURE.pdf  

كمية الإنتاج خلال السنة                  المنتوج الزراعي              

طن                     220.000      السمسم                  

طن                  5950.000               قصب السكر

طن                 240.000 الطماطم                    

طن                    249.000 القمح                        

طن                    1.700 الأرز                       

طن                3.045.000 الذرة                       

طن                     136.000 البطاطا                     

طن                    172.000 القطن                      

طن                  980.000 الفول السوداني              



الدول العربية التي بدأت تحت منبر  هامن الدول بالزراعة في السودان،و من أهم تهتم الكثير   
بتنفيذ مشروع ، الجامعة العربية من خلال الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية

البنية التحتية ذ هدفت الدول العربية إلى تقوية إ 1975سنة ابتدءا من سنة  25 مشترك مدته
للسودان وربط كل المناطق الزراعية ببعضها البعض و استغلال الثروة الحيوانية و كذا تأسيس 

العربية كل صناعة غذائية في السودان من أجل جعل السودان سلة للغذاء العربي توفر للدول 
إلا أن هذا المشروع صادفته العديد من العراقيل أهمها الصراع الذي كان ،الغذاءاحتياجاتها من 

        108.دائرا بين الشمال و جنوبه سابقا وأزمة دارفور

الكثير عمدت  سودان ضمن إطار الجامعة العربيةإلى جانب الاتفاقات العربية المشتركة مع ال  
من أهم هذه الاتفاقات نجد الاتفاقية لسودان،عقد اتفاقات ثنائية مع ا من الدول العربية إلى

بين السودان و مصر و التي نصت على استثمار مصر في السودان في  2011الأخيرة لسنة
،مع طرارها للتشارك مع شركات سودانيةزراعة كل من القمح الذرة و القصب السكري دون اض

، مثل هذا الاتفاق تكفل بهاات اللازمة للزراعة و الاشتراط السودان لتوفير مصر لكل المعد
يبرز بوضوح عجز السودان المالي و حاجاتها إلى الاستثمارات الخارجية من أجل دفع القطاع 

  .  109الزراعي 

،من حيث الأهمية إذ يمتلك الاقتصاد السوداني فتحتل المرتبة الثانية فيالثروة الحيوانية أما   
افة إلى الثروة السمكية المتواجدة في المياه السودان أزيد من مليون و ثلاثين ألف رأس بالإض

  :العذبة و البحر الأحمر ويمكن تعداد الثروة الحيوانية في السودان من خلال الجدول التالي

    .الثروة الحيوانية في السودان 04:جدول رقم  

كمية اللحوم المنتجة منه في      عدد الرؤوس    نوع المنتوج الحيواني      
  .السنة

طن  300.000   226.000.00  أبقار             
طن  170.00   290.000.0  جمال           
  طن 105.000  190.000.00خراف             

                                                 
.168،ص  عبد الوھاب الكيالي ،مرجع سبق ذكره- 108

  
:مجلة الخيرات الزراعية - 109

  
http://www.alkherat.com/vb/showthread.php?                               



  طن 190.00  140.000.00  ماعز           
  طن160.00  300.000.00  دجاج          

                                           .                   288،289كمال موريس،مرجع سبق ذكره ،ص :المصدر

،والتي جعلتها تحتل المرتبة الثانية في إفريقيا لكها السودانترغم الثروة الحيوانية الكبيرة التي تم  
 كان بامكانها جعلها مورد اقتصادي غير مستغل ،إلا أنها غير مستغلة تجاريا م110بعد أثيوبيا

،فعلى غرار بعض الاتفاقيات لتصدير الأغنام والأبقار رةمنح الاقتصاد السوداني مداخيل كبي
،تبقى الثروة الحيوانية في السودان مهملة من و التي لا ترقى إلى مستوى كبير للدول العربية

  .         حيث دورها في تطوير الاقتصاد

ن م% 12المرتبة الثالثة في الاقتصاد السوداني، حيث لا تشكل أكثر من  الصناعةو تحتل   
، وتعتمد الصناعة في السودان على الصناعات التحويلية الزراعية و 111إجمالي الناتج الداخلي 

أكبر "مؤسسة الجزيرة "التي من أهمها صناعة النسيج و خاصة معالجة القطن ،إذ تملك 
الخام الجيد في البلاد تتجه السودان نحو تطوير  رمجموعة لمعالجة القطن في العالم،وبفعل توف

مليون ياردة  300ألف طن و النسيج  59،حيث بلغت طاقة الغزل112الغزل و النسيج صناعة
  .مليون قطعة ملابس جاهزة 21و

رقما هاما في الصادرات ،التي تحقق الصناعة في السودان قطاع الجلود كما تشمل  
السودان  ،حيث يقدر إنتاج الجلود فيلجلود مع تزايد الثروة الحيوانية،إذ يتزايد إنتاج االسودانية

  .ماعزالضأن و المليون جلد  9ألف جلد بقري و900ب 

،فتتميز بطاقة 1960الصابون و التي بدأت مع مطلع  أما فيما يخص صناعة الزيوت و  
ألف طن قطع إلى  46ألف طن غسيل و 520تصنيعية عالية حيث تقدر صناعة الصابون ب 

طن مليون  3م إنتاجها بحواليالزيوت فيقدر حجأما ألف طن،20تحضرات التنظيف بسجانب م
  .الفول السوداني و السمسموالتي أهمها زيوت بذرة القطن،عباد الشمس،

                                                 
.277عبد الوھاب الكيالي مرجع سبق ذكره،ص- 110

  
:اiقتصاد السوداني- 111

  

http://www.alnilin.com/news-action-show-id-25182.htm  
.147ه ،ص مسعود الخوند، مرجع سبق ذكر - 112

  



إذ تتوفر السودان على وفرة كبيرة في عات نجد كذلك صناعة مواد البناء،إلى جانب هذه الصنا 
 الخامات المحلية و بالأخص الرخام الأبيض و الأسود، كما يوجد في السودان مصنع لصناعة

  .ألاف متر مربع في العام 9الجرانيت بطاقة 

بالشراكة مع  1974من الخامات الخفيفة، بدأ التنقيب عنه مع مطلع النفط السودانييعد    
شركات نفطية أجنبية،إلا أن الاستثمار في النفط بلغ ذروة اهتمام الحكومة السودانية في العشر 

                                                                                 .                              سنوات الأخيرة

الأمريكية من خلال اتفاقيتين الأولى سنة " شيفرون"كانت بدايات التنقيب عن النفط مع شركة   
" توتال"،لتعقبها اتفاقيات لتنقيب عن النفط في وسط السودان مع1979و الثانية سنة  1974

ثم وقعت السودان خلال الفترة الممتدة  1982و  1980الأمريكية عامي "صن أويل"سية و الفرن
غاية  عدة اتفاقيات مع شركات كندية ،صينية بالإضافة إلى شركة  1997إلى 1993من 

                                            113.الخليج للنفط،و بلغ الإنتاج السوداني للنفط ألف برميل يوميا

تأثر إنتاج النفط في السودان بانفصال دولة جنوب السودان، حيث خسرت السودان عدة آبار    
أزهري عبد القادر في الجنوب، ورغم تصريحات رئيس أعمال التنقيب و الإنتاج بوزارة النفط 

ألف برميل من خلال إدارة  30ان ليبلغ بأن السودان قامت بزيادة إنتاج النفط في إقليم كردف
ألف برميل 100مالي يصل إلى الشركة الصينية للنفط،مما يجعل السودان يحافظ على إنتاج إج

ألف برميل يومي كان قادم من 500،إلا أن هذا لا يمنع من أن السودان خسرت يوميا
من %  90من الجنوب،و هو ما يعني خسارة ضخمة في إيرادات النفط التي يتشكل أكثر 

    114.من الميزانية بكاملها% 45لأجنبية و اإيراداتها 

لاحظنا من خلال استعراضنا لأهم قطاعات الاقتصاد السوداني أن السودان تحتوي على   
بير للعديد من أراضي خصبة و على إمكانيات كبيرة لري هذه المساحات،إلى جانب إنتاجها الك

من المعدلات ضنع من تصنيف أداء الاقتصاد السوداني ،إلا أن هذا لم يمالمنتجات الزراعية
المنخفضة،كما أن الكثير من سكان السودان يعانون الفقر،و سوء التغذية و قلة الدخل الأمر 

                                                 
.اiقتصادالسوداني ،مرجع سبق ذكره - 113

  
:،مقالة في  شمال السودان يزيد إنتاجه النفط - 114

  
http://www.Aljazeera.net/nr/exeres/151b97c2-23d0-4bf9-116043807cef.htm. 



الذي جعل الاقتصاد السوداني يوصف بأنه اقتصاد ذو تنمية غير متوازنة بل يربط عدم التوازن 
ريطة السودانية،فكيف ذلك؟                                                                 بكثرة الجماعات الاثنية الموجودة على الخ

       :التنمية الاقتصادية الغير متوازنة و علاقتها بالاثنية*

مستوى التجميعي يتراوح بين الأداء الاقتصاد السوداني على " أن صديق أمبيدةاعتبر    
معدلات سالبة طيلة الفترة التي أعقبت الاستقلال غير أن معدلات ايجابية متواضعة إلى 

الفوارق بين بعض الأقاليم و غيرها قد ازدادت كما يرى كثير من المختصين فالحكومات 
الوطنية المتعاقبة عملت على تكريس الوضع الذي خلفه المستعمر من تخلف للمجتمع و 

                                                                                        115.".ازدواجية التعامل بين علاقات الدم و التعصب الاثني

عرف نظام الحكم في السودان مركزية قابضة في كل الحقب السياسية، حيث يقوم على فقد    
ة لا سيطرة النخب البيروقراطية في الدولة و هيمنتها خاصة في المناطق النيلية،كما أنها مركزي

تسمح بمشاركة الآخرين السلطة،خاصة الأطراف نظرا لضعف علاقات الدولة بالمجتمعات 
و يمتد هذا الحرمان إلى إقصاء الصفوة في الأطراف من  -كما سنراه لاحقا -المحلية الطرفية 

  .                                          المشاركة

،إذ أن النزاع الاثني يتقاطع السودان اع الاثني فيلذلك يربط بين النمو الاقتصادي و النز   
 عادة مع التفاوت الاجتماعي و الاقتصادي الذي يزيد من حدة التنافس الاثني حيث أن قلة

، جون برتونيزيد من حدة التنافس بين الجماعات الاثنية كما جاء به  الموارد و سوء إدارتها
دي إلى  تضييق فرص التكامل بين فشعور إحدى الجماعات الاثنية بأنها مهمشة يؤ 

                                                      116. المجموعات الاثنية

 إن ما يلاحظ على السياسة الاقتصادية السودانية أنها سياسة تستهدف بعض المناطق على  
طق الشمالية ،فقبل انفصال دولة جنوب السودان كانت التنمية مقتصرة على المناحساب الأخرى

إلا أن هذه التنمية كانت تهدد النسيج الاجتماعي الشمالي نفسه، لعدة أسباب كانت و مازالت 
مستمرة إلى اليوم حيث أن السياسات الاقتصادية كانت تعمل على تهميش لبعض المناطق على 

                                                 
":مؤشرات الغبن التنموي في الريف السوداني"صديق أمبيدة   115 

http://www.fridirech airasse.2003/vol 78/PDF 
http://www.fridirech airasse.2004/vol 28/PDFل  - نpنمط الحكم و نمط التنمية في السودا"عبد الرحيم آل ب  116

  



من حساب دعم التنمية في الخرطوم و الجزيرة،كما أن سياسات السوق المفتوح جعلت الكثير 
.                                                 ،وما تزيدها السياسات القائمة على التمييز إلا فقرامن الفقر المناطق في السودان تعاني

ذلك يوصف الإقتصاد السوداني بأنه إقتصاد غير مكتمل النمو الرأسمالي ،فضلا على أنه    
مالي متعايش مع أنماط و أشكال إنتاج ما قبل إقتصاد تابع و مشوه ،فنمط الإنتاج الرأس

الرأسمالية في تشكيلة يسيطر عليها نمط الإنتاج الرأسمالي لكنها تحتوي على وجود عناصر ما 
قبل الرأسمالية ،وتتميز هذه الاقتصاديات بتداخل العناصر الريعية مع العناصر الرأسمالية الغير 

زات دون مجهود مجموعات عديدة  لجني امتيامكتملة النمو،مما يفتح الباب واسعا أمام 
يازات على حساب المجموعات ،كما أن الإنتماء لمجموعة اثنية معينة يمنح الأفراد إمتمقابل

،إذ أن الجماعات الاثنية المسيطرة على الحكم و التي ورثها السودان من الحقبة الأخرى
ها لخطاب رمزي يربط بين الاستعمارية ،تعمل على الحفاظ على تماسكها من خلال تصميم

، فالجماعات الاثنية المسيطرة على 117الإقتراب من مصالحها و امتيازاتها و تهديد كيان الأمة 
لى المساواة و سيادة الحكم لا تقبل المنافسة الإقتصادية و التعايش في إطار نظام واحد يقوم ع

غالبة كلما قل قبول  - لطفيليةغير الإنتاجية أو ا -، فكلما كانت العناصر الريعيةحكم القانون
النخب الاثنية المهيمنة بالمساواة و عدالة الفرص و كلما زاد تمسكها بهويتها التي تعلن أنها 

مهددة، فتميزها داخل جماعتها الاثنية هو مصدر إمتيازاتها و بالتالي كلما ضعفت العناصر أو 
العناصر الرأسمالية كلما تلاشت العناصر الريعية في النشاط الإقتصادي و كلما نضجت 

شعرت النخب الاثنية المهيمنة بالثقة في نفسها و إستعدادها للمنافسة الاقتصادية و قبول الآخر 
                 118.اجتماعيا و سياسيا

:                                          إلى الآن بثلاث مراحل نقسمها كالأتي 1956مر الاقتصاد السوداني منذ  

خلال هذه المرحلة سيطرة القوى :1975-1956المرحلة الأولى فترة التوازن التنموي    
  التقليدية الموروثة عن الإستعمار على الاقتصاد بمساعدة القوى الوطنية الجديدة 

ى النمط الإقتصادي الذي كان سائدا في الفترة حيث عملت هذه القوى على المحافظة عل 
،خاصة و على الري و صناعة و إنتاج القطن ،وبذلك إقتصرت التنمية الإقتصاديةستعماريةالإ
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أن الفئات الحاكمة تنحدر بالأساس من حزب الأمة و الوطني الاتحادي اللذان يضمان فئات 
  119.ية الوسطىمن المزارعين و الرعاة و منتجي الريف و الطبقة المدن

خلال هذه الفترة انتقلت السيطرة على الدولة :1989-1975المرحلة الثانية فترة الانتقالية  
التي عملت على التعاون مع رأس المال الأجنبي من خلال القوى التقليدية إلى البرجوازية،من 

  .البترول ،بالإضافة إلى التنقيب عنغذاء الشرق الأوسط و مصانع السكرالمشاريع الزراعية ل

خاصة ن الحكم و تحقيق أرباح خاصة لها،تميزت هذه المرحلة بمحاولة البرجوازية الاستفادة م  
دولة جنوب -مع التحالف الذي نتج بين النخبة الشمالية و النخبة الجنوبية في ذلك الوقت

التي  1983بفعل اتفاقية أديس أبابا، إلا أن الأمر لم يستمر بفعل انتفاضة -السودان حاليا
نتجت بفعل تحالف القوى التقليدية و الحركة السياسية للتضامن مع شؤون الريف بالإضافة إلى 

تصعيد الجنوب لضرباته، لكن هذه الإنتفاضة سرعان ما أفرغت من محتواها بعد سيطرة قوى 
 الصدمة و إتباعها لسياسة اقتصادية قاسية عرفت بسياسة1989الإنقاذ على السلطة في يونيو 

دولة جنوب –حيث عملت الحكومة على تغطية تكاليف الحرب مع الجنوب  قتصاديةالإ
في ظل ظروف داخلية و خارجية قاسية فعمدت إلى رفع الدعم عن التعليم و  -السودان حاليا

و ، %500الصحة و السلع الغذائية الضرورية و تخفيض العملة السودانية بنسبة تفوق 
،الأمر الذي أدى إلى عدم تحمل تدرجدفعة واحدة دون الملاحظ أن هذه السياسات اتبعت 

الشعب لها فقد كانت فوق طاقته،كما أنها أدت إلى نتائج اجتماعية مخيفة ،فإزدادت نسبة الفقر 
و إنتشرت الأوبئة و عجز الاقتصاد عن تحقيق أدنى مستويات الحياة الكريمة للشعب 

  120.السوداني

   : إلى اليوم 1989التنموي اثنيا و اجتماعيا من  المرحلة الثالثة فترة تعميق التفاوت 

خلال هذه الفترة تمكنت القوى الريعية من المشاركة في السلطة و عملت على الدخول في 
العربي الإسلامي، فقد نجحت هذه الفئة من  قليمفي الإخاصة  أس المال الأجنبيشراكات مع ر 

التقليدية و قدمت نفسها كنخبة بديلة  حشد الدعم وتكوين قاعدة شعبية بفعل إخفاق النخبة
إسلامية وما ساعدها هو الإعلان عن تنمية إقتصادية بمساعدة بنوك و مؤسسات خارجية 
إسلامية ،إذ قامت بإجراء تعديلات إقتصادية أهمها خصخصة المؤسسات المملوكة للدولة 
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على تطوير  بهدف خلق قاعدة اجتماعية و اقتصادية ترتبط مصالحها بالنظام،كما ركزت
  .يصناعة وإستخراج الذهب و البترول وبذلك أصبح الاقتصاد السوداني ككل مرة إقتصاد ريع

قة نجح النظام في تكوين قاعدة شعبية عريضة مكونة من الفئات الوسيطة و الدنيا في الطب  
ك الصناعيين و الحرفيين و طبقة رجال الدين و موظفي البنو  الوسطى و المشكلة من التجار و

و المؤسسات و المنظمات الإسلامية بالإضافة إلى الجيش و بعض القطاعات الطلابية وبفعل 
هذه القاعدة الشعبية قامت السلطة بإفراغ الخدمة المدنية من الكوادر المهنية التقليدية و نقل 
ملكية مؤسسات و بنوك الدولة إلى نقابة الجبهة الوطنية تحت شعار الخصخصة وهو الأمر 

أدى إلى نمو طبقة اقتصادية جديدة مكونة من كبار التجار و الرأسماليين و المضاربين و الذي 
 121.المصدريين و صغار متوسطي التجار و المصرفيين ووكلاء الشركات الأجنبية 

إذ خلقت تنافر كبير جتماعي،الإو  ثنيتأثير على الجانبين الاكان لهذه السياسات الإقتصادية   
يرة و الأقلية الثرية هذا من جهة،و بين النخب الربيعية الرأسمالية المتنافسة بين الأغلبية الفق

على إستقطاب مصادر النفوذ و الثروة خاصة النخب الاثنية من جهة أخرى وهو ما أدى إلى 
سخط إجتماعي بسبب إرتفاع البطالة في الريف و المدن و إزدياد نسبة الفقر،و بذلك مثلت 

مي لإنقاذ نكسة للسياسة السودانية إذ أن الحكومة أعلنت عن نهج إسلاالسياسات الإقتصادية ل
،إلا أن يبع مؤسسات الدولة و خصخصة المؤسسات أدى إلى يمس مختلف شؤون الحياة

تناقض بين الفكر الذي دعت له الدولة وبين ممارستها وهو الأمر الذي أدى بالاقتصاد 
  .السوداني إلى الدخول في أزمة مديونية كبيرة

أصل % 32مليار دولار منها  36ب  2010حيث قدرت الديون السودانية مع نهاية سنة   
إن هذا الرقم الضخم من الديون ،122فوائد تعاقدية% 13فوائد التأخير و نسبة % 55دين و 

جعل السودان تصنف من بين البلدان الأعلى دينا في العالم ،و جعل معظم مشاريعها التنموية 
راك و التطور ،الأمر الذي يجعل سوء تسيير الحكومة المتهم الأول في تقف عاجزة عن الح

  .القضية
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بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان،أصبح الاقتصاد السوداني يعاني من عدة  
 2013أزمات، فقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء السودان أن معدل التضخم بلغ في ديسمبر 

مليار  15(مليار دولار  43دان الخارجية من نفس السنة ،كما بلغت ديون السو %42نحو 
  ).دولار أصل الدين و الباقي فوائد

سبتمبر أعلنت الحكومة السودانية جملة من المعالجات الإقتصادية لسد العجز في  22في  
الميزانية العامة، و أهم هذه القرارات كان رفع الدعم عن قطاع المحروقات،وقد صاحب هذا 

سبتمبر أي بعد يوم واحد من القرار اندلعت مظاهرات عارمة في  23عيات أمنية،ففي القرار تدا
عدد من المدن ضد القرارات الإقتصاديةحيث تصدت الشرطة للمتظاهرين و أدت هذه الأحداث 

  .123الى مقتل عدد كبير من المواطنين

ات قادرة على ان ما يحدث في السودان اقتصاديا،يبرز بوضوح عجز الحكومة عن اتباع سياس 
النهوض بالإقتصاد،بل هي تتبع سيايات تزيد من الطين بلة،ان الوضع الاقتصادي السسوداني 

 .المتدهور يعكس بوضوح الأزمة العميقة التي تعاني منها السودان على مستوى أمنها الغذائي

  :الأوضاع السياسية في السودان:المطلب الثالث  

لسودان يعرف أي شكل من أشكال الحكومة المركزية،أو خلال القرن التاسع عشر لم يكن ا  
،إذ كانت هناك انقسامات اثنية و قبلية كبيرة حيث سياسية التي تقودها حكومة مركزيةالوحدة ال

و حتى وصول محمد علي إلى السودان كانت تلك الأطر الإقليمية لة قبي 572بلغ عدد القبائل 
  .لسودانية و القبلية تعمل بمعزل عن فكرة الوطنية ا

عمل الحكم العسكري المصري في السودان على إحداث عدة تغيرات في نمط الحكم كان   
السودان قطرا  أبرزها مركزية الإدارة و التي أزالت إلى حد بعيد المنافسات القبلية فأصبح

و إتصل أكثر من ذي قبل بالعالم الخارجي و خاصة مصر، وبعد منح كل من بريطانيا موحدا،
حق تقرير المصير للسودان دخل السودان مرة أخرى في دائرة الصراع الإقليمي و  و مصر

  124.القبلي
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مع  1989علق في  1985تتمتع السودان بنظام حكم جمهوري، إلا أن العمل بالدستور     
قيام نظام الحكم الحالي بقيادة محمد عمر البشير، و أستعيض عنه بمراسيم دستورية،لقد عرفت 

ل مسيرتها السياسية عدة أحداث أثرت كل مرة في تفعيل دور العامل الاثني في السودان خلا
إستقرار السودان أو كانت بدافع منه، ومن أجل تبيان ذلك إرتأينا أن ندرس النظام السياسي 

السوداني من خلال  عدة فترات محاولة لمعرفة تأثير الاثنية على بناء الدولة الوطنية في 
  .السودان 

مراحــــــــل  �

  :اء الدولة الوطنية في السودانبن

عرفت السودان منذ استقلالها عدة أنماط للحكم تراوحت بين الحكم العسكري و الجمهوري    
  .بالإضافة إلى الديمقراطي

و القوى  جة تحالف واسع بين القوى الوسطيةجاءت هذه المرحلة نتي: الحكم الأولىفترة -1
م البرلماني كإطار للحكم السياسي و كشكل لتنظيم التي أخذت بالنظاالتقليدية و الطائفية و 

نظيماتها السياسية على قدم من المساواة ،و تتنافس بين الاثنياث و العصبيات و ال و الصراع
،إذ يؤكد على ميكانيزم الأغلبيةلكن مقارنة بالواقع السوداني كان الأخذ بالنظام البرلماني يعتمد 

على القوميات و الاثنياث الغير عربية و هذا ما سنلحظه  على تفوق القومية العربية الإسلامية
  :فيما يلي

  :1958-1956حكومة الأزهري* 

بعد منح السودان الاستقلال ظهر فراغ دستوري كان لابد أن يملأ،ذلك أن البرلمان السوداني    
 1955،فكان البديل دستور لاغياي سودان جعل من دستور الحكم الذاتبإعلانه إستقلال ال

،و قد أعيب على هذا الدستور الذي رغم كونه نون الحكم الذاتيالذي كان عبارة عن تعديل قاو 
دستور مؤقت أنه لم يراعي خصوصية الشعب السوداني،كما لم يعبر عن مصالح الشعب ولا 

إتجاهاتهم،إذ إكتفى بالتركيز على إعلان السودان جمهورية ديمقراطية ذات سيادة بقيادة مجلس 
    125.ذي يعتبر أعلى سلطة في البلادالسيادة ال
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رئيس الحزب الوطني الإتحادي و  إسماعيل الأزهريتألفت حكومة برئاسة  1956خلال سنة   
التي أجريت تحت منبر الحكم  1953الذي نال حزبه أغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 

قليلة أبقته في المعارضة الثنائي المصري البريطاني، بينما لم يحرز حزب الأمة سوى مقاعد 
   126.محمد أحمد محجوبالبرلمانية بقيادة 

كان التحدي الأساسي الذي واجه السودان بعد الإستقلال هو كيفية الموازنة بين مقومات   
وهذا بأبعادها السياسية و الاقتصادية،السودان الثقافية و الاثنية وبين مقتضيات الدولة الحديثة 

زهري الثلاث تحقيقه، ففي ظل هذه الحكومات عرفت السودان عدم ما لم تستطع حكومات الأ
إستقرار سياسي خاصة مع اندلاع الحرب في الأهلية في المناطق الجنوبية سابقا،وبذلك نظمت 

رغبة من حزب الأمة في إستغلال ضعف الحزب الوطني  1957إنتخابات جديدة سنة 
من  عبد االله خليل د له،و بذلك حصلالإتحادي الذي إنفصلت عنه طائفة الختمية أهم مؤي

  .127حزب الأمة على رئاسة الحكومة 

أطيح بها بفعل الإنقلاب العسكري  لا أنهكافح عبد االله خليل لإبقاء حكومته لسبعة أشهر،إ   
  .  1959نوفمبر  17في  إبراهيم عبودالذي قاده 

ة التي تضمن الإستقرار إذن فالسلطة السياسية في السودان لم تستطع أن ترسي دعائم الدول  
بمختلف أشكاله في السودان بسبب ضعف الحكومات من جهة و عدم مقدرتها على السيطرة 
على الجماعات الاثنية و الثقافية من جهة أخرى لأنها كانت منشغلة في التنافس و الصراع 

لسياسي من على السلطة ،كما أن الدستور الذي تم اعتماده إبان الإستقرار كفل تنظيم الصراع ا
الناحية النظرية فقط ،لكن واقعيا لم ينظم الصراع بين المجموعات الاثنية و العرقية و 

  .  الإقتصادية بالإضافة إلى تجاهله علاقة السودان مع البلدان الخارجية

         : 1964-1958النظام العسكري الأول*  

سيطرة الدولة مرة أخرى،تميز  كنظام محافظ إهتمامه الأول إعادةإبراهيم عبود جاء نظام   
  .بارتكازه على عنصري المؤسسة و القبول الشعبي له رغم كونه جاء من خلال إنقلاب عسكري
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قام عبود بإتخاذ عدة إجراءات ساهمت في زيادة عدم الإستقرار الذي تعرفه السودان خاصة  
بتأميم مدارس قام  1957إذ خلال سنة  -دولة جنوب السودان حاليا–إزاء مشكلة الجنوب 

الإرساليات في الجنوب بالإضافة إلى إتباع سياسة التعريب و الأسلمة من خلال عدة قوانين 
نذكر منها جعل يوم الجمعة يوم عطلة بدل من الأحد كما جعل من اللغة العربية هي لغة 

  .128التعليم 

ه أن هذه أصدرت وزارة الداخلية قانونا للجمعيات التبشيرية تعتبر في1962خلال سنة   
ما جعل م،ية ضد الحكومة الوطنية السودانيةالجمعيات توجه مجهوداتها الداخلية و الخارج

قسيسا كان  335بطرد القساوسة الذين وصل عددهم إلى  1964تقوم سنة  السودانية الحكومة
  .  خاصة في الجنوب ونينشط

لفجوة التي خلفها كان للإجراءات المتخذة من قبل حكومة عبود أثر كبير في تعميق ا  
،إذ عملت هذه الإجراءات على بلورة نخبة في الجنوب ال و جنوبه سابقاالبريطانيون بين الشم
  . 129تطالب بالاستقلال 

حيث لم يكن  ،و زاد من تعقيداتهاكاليات الهوية الوطنية السودانيةعمق الحكم العسكري إش   
ه طابع التكنوقراط،الذي أهمل حقيقة كون لهذا النظام توجهات إديولوجية بقدر ما كان يغلب علي

السودان بلد يتمتع بخريطة اثنية متنوعة يتطلب تحقيق الإستقرار فيه تحقيق الإنسجام بين 
  . مجموعاته الاثنية المختلفة

  :1969-1964المرحلة البرلمانية الثانية *

ن القوى ،التي جاءت بدافع م1964خلال ثورة أكتوبر  منعبود  تمت الإطاحة بنظام   
 30الراديكالية في السودان و التي كان له النفوذ الأساسي في الحكومة الإنتقالية المشكلة في 

،فبعد الإنتخابات التي أجريت بضغط من حزب الأمة، تشكلت حكومة جديدة 1964أكتوبر 
تضم الحكومة أعضاء من حزب الأمة والحزب الوطني الإتحادي و  وسر الختم خليفة برئاسة 

  .ب الشيوعي السوداني و بعض الساسة الجنوبيين سابقا الحز 
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بصعود  1965إلى غاية فيفري  1964تميزت هذه المرحلة رغم قصرها إذ دامت من أكتوبر   
الحزب الشيوعي كمنافس للأمة و الوطني الإتحادي من جهة وبروز أحزاب إقليمية من شرق 

     130.السودان و جبال النوبة من جهة أخرى

ذه الفترة الديمقراطية قوى سياسية حديثة كبرت إمكانياتها السياسية بالشكل الذي أنتجت ه  
جعلها تصبح تهديدا كبيرا للقوى الطائفية المسيطرة آنذاك، حيث أدركت هذه الصفوة ذات التعليم 
الغربي أن القوى الطائفية و التي تقوم بالأساس على الولاء الضيق لجماعاتها الاثنية تقف عائقا 

ام المتطلبات الحديثة للوحدة الوطنية و الاستقلال خاصة و أن النظام البرلماني الذي كان أم
يبدو أنه يسير النظام السياسي في السودان من الناحية الظاهرية،يقوم بالأساس على 

الارتباطات الدينية بين المجموعات التي تشكل الأحزاب الكبرى و نخص بالذكر حزب الأمة و 
ادي بل يقوم أيضا على الارتباطات الطبقية و الاثنية فالقيادات البارزة في الحزبين الوطني الاتح

   131.الرئيسيين كانت تتمتع بنفوذ و مصالح في النظام القائم 

 عامل الاثني على الإدارة الأهلية،بما تفرزه من علاقات وتميزت هذه الفترة ببروز سيطرة ال  
،اذ وجدت شبكة من العلاقات التجارية و طق النيليةة محددة خاصة في المناارتباطات اثني

الدينية تقوم على المحافظة على تحالفات وطيدة مع القيادات المحلية ،مما يعني أن يقوم زعماء 
الأحزاب بمساندة و دعم وكلاءهم و مؤيديهم من خلال التوزيع الحزبي الداخل للموارد مثل 

يات الحزبية داخل السلطة، في مقابل ذلك يعمل تمويل الحملات الانتخابية و استغلال الآل
الحزب الذي تدين قيادته بولاء الاثني لجماعتها بتمويل المشاريع في المنطقة و تخصيص 

  .132الموارد ما جعل السودان بلد يعرف أزمة توزيع للموارد،أدت به فيما بعد إلى حروب اثنية

بير من مختلف النواحي كما سبق عرف السودان خلال هذه الفترة عدم إستقرار سياسي ك  
الذكر إذ أن عيوب هذا النظام السياسي بدت جلية من خلال الممارسات السياسية للحكومة و 

للحزبين السياسيين المسيطرين، حيث أجمع العديد من المراقبين على أن هذه الهفوات هي التي 
البرلمان دون  ، فعزل الحزب الشيوعي من1969سنة جعفر النميري ساعدت في إنقلاب 
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جعل أعضاءه يؤيدون فيما بعد إنقلاب النميري بالإضافة كما أن صعوبة إصلاح  *شرعية
،جعلت و مركزيتها في توزيع الموارد**الوضع الحزبي بحكم الإستقرار النسبي للتركيبة الحزبية

ي على تنفيذ الفترة البرلمانية الثانية لا تدوم أكثر من سبعة أشهر بفعل عدم قدرة النظام السياس
  .133أي برنامج إصلاحي

نلحظ من خلال ما سبق أن هذه الفترة في السياسة السودانية تميزت بتفاعل لثلاث عناصر    
أنها عوامل الاثني و الطبقي والديني خاصة و  ،هي العاملأثرت في صياغة السياسة السودانية

لنوبة ،دارفور و المناطق يسهل تركيبها في المجتمع السوداني،ما جعل بعض المناطق كجبال ا
موارد و هو الأمر الذي أدى الحرمانها من  يتم تجاهلها والنيلية بالإضافة إلى الجنوب آنذاك 

ما جعل الجماعات الاثنية فيها في فترات لاحقة تحمل مإلى تخلفها و حرمانها من فرص التقدم،
  .السلاح ضد هيمنة المركز

  :1985-1969النظام العسكري الثاني *

إنقلابا عسكريا، ورغم كون الإنقلاب حدثا تقليديا  جعفر النميريقاد  1969ماي  25في   
متوقعا في السياسة السودانية بفعل الإنحرافات التي مارستها الأحزاب السياسية و المأزق 

السياسي الذي كانت تعيشه البلاد و في نفس الوقت لم يكن متوقع حدوثه في تلك الفترة بالذات 
   134.نقسامات التي كانت تعيشها أوساط الإنقلابيينبسبب الإ

قام النميري بإلغاء كل مؤسسات الدولة و تنصيب مجلس الثورة الذي ترأسه،وقد أعلن النميري   
  :،تميز مجلس الثورة بخاصيتين همالتزامه بالمبادئ الناصريةعن إ

لتالي لم يكن ما على غرار نظام عبود فإن هذا المجلس لم يتكون من كبار الضباط و با-1
  .حدث مجرد تغيير في تركيبة النخبة

كان مجلس قيادة الانقلاب واضحا في توجهه الراديكالي فقد رفع النميري شعار التغيير و  -2
عربية في المشاركة في السلطة  لفرصة للقوميات و الاثنيات الغيربناء وطن قومي و إعطاء ا
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التي نصت على إعطاء الحكم الذاتي  1972وهو ما تجسد من خلال إتفاقية أديس أبابا 
وهو ما منح السودان فترة معتبرة من الإستقرار  -دولة جنوب السودان حاليا –للجنوبيين 
  .السياسي

لم يستمر الإستقرار السياسي في عهد النميري طويلا إذ سرعان ما إنقسمت القوى السياسية في  
زيد من الإمتيازات،كما برز البعد الاثني في الجنوب بين مؤيد للإتفاقية و معارض يطالب بالم

شمال السودان من خلال الصراع بين المجموعات الاثنية النيلية في أعالي النيل و بحر الغزال 
  .  135والتي رفضت ما قدم لقبائل الدينكا على أساس عداءاتها القديمة

يرة بفضل التأييد ورغم أن فرص النميري في تحقيق عدالة اجتماعية و تجانس وطني كانت كب 
الشعبي له و عدم ارتكاز نظامه على القوى التقليدية التي فشلت مرارا إلا أنه فشل في ذلك فمن 

تأييده للإشتراكية إلى تأسيسه للإتحاد الإشتراكي و حله لباقي الأحزاب ،ثم ضربه للشيوعيين 
تطبيق و  1977سنة ة مع الأحزاب السياسية فتحوله للرأسمالية الغربية و المصالحة الوطني

  .1983136الشريعة الإسلامية في سبتمبر

وبذلك لم تعد  خلال هذه الفترة سلم النظام السياسي السوداني نفسه لرأس المال العالمي  
قتصادية تحكمها مصالح السودان السياسية و الإجتماعية و لإتضاريس السياسة ا

،التي كانت مستعدة لإقراض جنبيةات الأوإنما تقررها متطلبات المصارف و الشركقتصادية،الإ
ر الدول في العالم التي لها السودان و الإستثمار فيه،و هو الأمر الذي جعل السودان من أكب

  .،و قد شجع على ذلك في تلك الفترة تمازج الفساد و سوء الإدارةديون

لمنطقته و كما كان لصعود العامل الاثني خلال سنوات النميري الذي إتهم بالتحيز لأسرته و   
البرجوازية الوطنية في عهده بمجموعة  رتبطت معظم عناصر،بحيث إيين عمومالمجموعة النوب

حتى منطقة النيل النيلين إذ برز سيطرت مجموعة نيلية تمتد من منطقة النوبيين في الشمال 
،حيث عملت هذه المجموعة على فرض ثقافتها الخاصة من خلال إعتبارها الأزرق في الوسط

  .دد الرئيسي للهوية السودانيةالمح
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إذ عملت على فرضها و تمديدها لتطغى على ثقافات المجموعات الاثنية الأخرى ليس   
إعتبارها نموذج وطني أو ثقافة وطنية ترتكز على اللغة العربية و عتبارها ثقافة نوبية بل ببإ

  .  137الثقافة الإسلامية 

لوعي الاثني،خاصة مع إقترانها بتطوير الحكومة كان لهذه الهيمنة أثره الكبير في تنمية ا  
للحكم الإقليمي الذي كان له أثره في تنمية الخلافات و النزاعات الاثنية مع نهاية السبعينيات 

من القرن الماضي،إذ تم تسييس العوامل الاثنية في كل البلاد من خلال نوعية المشاركة 
على أساس إقليمي يهمل الكثير من المناطق السياسية للأفراد في الحكومات التي كانت تتم 

  .  138النائية في السودان

وصف العديد من الباحثين فترة حكم النميري بأنها فترة نمو و تطور و تسييس الدين و الثروة   
أن هذا التسييس لم يكن عملية تحديث في المجتمع  نبلوك تيمو الهوية الاثنية، وقد إعتبر 
ياسات الدولة إلى جانب طبيعتها ،لأن هذا التسييس يعبر في الواقع  السوداني بل جاء نتيجة لس

، ما جعلهم يتخذون قرارات في كل مرة تعمل ن قبل الساسة لبناء الدولة الأمةعن وعي محدود م
على إبراز عدم مقدرة المجتمع السوداني و ساسته على تكوين مشاعر الهوية الموحدة التي 

  .139لية من أجل بناء الدولة الأمةتتطلب إزالة التناقضات الداخ

من الملاحظ بعد دراستنا لنظام الحكم في السودان في عهد النميري أنه واجه التوترات و   
الإنقسامات الإيديولوجية و المنافسات السياسية  و إنكشاف عجز الدولة في السيطرة على 

ان إستمراريته في الحكم المجتمع السوداني بالتعامل و التحالف مع مختلف الفئات من أجل ضم
،وهكذا قام بإستبدال التحالف مع الشيوعيين بالتعاون مع التكنوقراط و الطبقة التجارية التي 
  .إرتبطت بالإزدهار اقتصادي في السبعينيات،فمصالحة وطنية مع معظم الأحزاب السياسية

صة الفئات التجارية لقد تميزت سنوات النميري بنمو واسع للنخب الاقتصادية الرأسمالية، خا  
الطفيلية بسبب سياسات الإنفتاح الإقتصادي الملائمة للنشاطات الدخيلة على المجتمع السوداني 

في مختلف القطاعات ما أدى بالسودان إلى الغرق في أزمة من الديون مازالت مستمرة إلى 
  .   اليوم
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  : 1989-1985الديمقراطية الثالثة *

 عبد الرحمن سواربقيادة 1985عل الانتفاضة الشعبية لسنة بعد إسقاط نظام النميري بف  
حيث كانت الفترة الأولى فترة إنتقالية اقتسم الجيش ،تم إعادة الديمقراطية الليبرالية للبلادالذهب 

و القوى السياسية المدنية السلطة و قد مارس الجيش السلطات التشريعية عبر مجلس عسكري 
،في حين أدار مجلس مدني للوزراء شئون البلاد انتقالي مكون من خمسة عشر عضو

اليومية،كان هذا النظام صيغة توفيقية إرتضاها الطرفان المدني و العسكري و عادت الحريات 
  . 140الأساسية وأعلن دستور إنتقالي خلال هذه الفترة

أجريت إنتخابات فاز فيها على الترتيب حزب الأمة و الإتحادي  1986خلال سنة   
طي، ولم يحرز أي منهما أغلبية مطلقة و بالتالي كانت الحكومة الجديدة حكومة الديمقرا

عشرة عاما من الحكم  18إئتلافية،و بذلك ترأس الحكومة السودانية الصادق المهدي بعد 
  . 141العسكري

تميزت هذه الفترة بمحاولة الحكومة السودانية إعادة ترتيب لعلاقاتها الخارجية بالشكل الذي   
،كما حاولت الحكومة تأكيد سيطرة و لتزامات التي خلفها عهد النميريإستقلالية من الإ يمنحها

،كما كانت هناك ة الإسلامية في البرلمانسيادة القومية العربية الإسلامية عبر إستخدام الأغلبي
إتجاهات للعناصر الرأسمالية و القوى الطائفية على حساب هدم البيروقراطية من خلال هدم 

  . ع العام القطا

خلال هاته الفترة عرفت السودان عدم إستقرار سياسي نجم عن المجاعة التي ضربت   
ي الحرب ،مع تنام1988بالاضافة إلى فيضانات 1985السودان و تم الاعتراف بها رسميا عام 

  .  142، كل هذا أدى إلى تدهور دور الدولةالأهلية في الجنوب سابقا

صور الممارسة السياسية ة الثالثة كشفت عن عيوب و قنلحظ أن المرحلة الديمقراطي  
،إذ أن إلتزام السودانيين بالحفاظ على الديمقراطية إلتزام هش يرتكز على أداء الحكومة السودانية

القائمة و الوضع الإقتصادي السائد و ليس على رغبة الشعوب،كما أن الشعب السودان يعزف 
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بمسؤوليته عن الأحداث يجابية خوفا من أن يتهم ة إعن الإنتخاب أو إبداء أي ممارسة سياسي
  .السلبية التي تحدث في السودان

  : المرحلة الإسلامية وبروز العامل الاثني*

عمر حسن حدث انقلاب عسكري بقيادة الأصولي الإسلامي اللواء 1989يونيو  20في   

في * ة الإسلاميةالذي قام بإيقاف كل الأنشطة السياسية، ينتمي إلى الحرك أحمد البشير
،إذ تدور رؤيتها خلال وصول عمر البشير إلى السلطةالسودان التي بدأت تطبيق مبادئها من 

للمشروع الحضاري حول عدة ركائز أهمها الإسلام،العروبة أممية المشروع بحيث لا يكون هذا 
  . 143المشروع في السودان فقط بل هي دعوة لدولة عالمية

  :إلى اليوم بعدة مراحل نلخصها في  1989ابتدأ من الذي  عمر البشيرمر حكم   

خلال هذه الفترة إختص مجلس قيادة الثورة بتولي  :1993الى 1989المرحلة الأولى من -1
،اللجنة السياسية واللجنة نيةإدارة كل سلطات البلاد من خلال أربعة لجان هي اللجنة الأم

ن حكم البشير بفترة التمكين حيث شرعت الإقتصادية و اللجنة الإعلامية،عرفت هذه الفترة م
الظهور  لحشد التأييد و الحكومة مستخدمة الدعاية الشعبية و إخفاقات الديمقراطية الثالثة

  . بمظهر الإنفتاح على الشعب

تم إتخاذ النظام الرئاسي كنظام سياسي و الفيدرالية كنظام إداري، و قد  1989خلال أكتوبر   
دة صياغة للمجتمع السوداني من خلال تغيير تركيبته الإجتماعية بما قامت حكومة الإنقاذ بإعا

اركة السياسية و لذلك غابت عن هذه الفترة أية ملامح للمش لحكومةايتوافق مع توجهات 
ة المستويات والأهم إعلان الحكومة على مختلف القطاعات و على كافت الشعبية ،إذ سيطر 

  1991.144ودان سنة الشريعة الإسلامية في كافة الستطبيق 

إعتبرت الحكومة، أن الوقت حان  1993مع مطلع : 1998-1993المرحلة الإنتقالية -2
للإنتقال من مرحلة الشرعية الثورية التي قامت على ضرورة التدخل من أجل وقف الإنهيار 
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ة و الدين الإسلامي،إلى مرحلة بناء المؤسسات التنفيذية و التشريعي تهديدالذي تشهده الدولة و 
  145.الحركة الإسلامية على أجهزة الدولة لمرحلة الهيمنة الفعلية لكوادرالقضائية وقد مثلت هذه ا

بدأت مرحلة الإنتقال المؤسسي بتولي المجلس الوطني الإنتقالي لسلطة التشريع بمشاركة   
لدولة و رئيس الجمهورية، بينما يمارس رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية بإعتباره رئيس ا

شكلون الذين يلوزراء و الولائيين والمحافظين من الولاة و ا رمع عدد آخ يقوم بنفسه بتعيينهم
،أما التشريع الولائي فتمارسه اللجان الشعبية للإنقاذ بموجب قانون السلطة التنفيذية الولائية

  . 1993146اللجان الشعبية لسنة 

في السودان،إذ قامت بحل كافة التنظيمات  عملت الجبهة الإسلامية على السيطرة على الحكم 
السياسية وسيطرة الجبهة الإسلامية على مواقع إتخاذ القرار و المناصب العليا و القيادية،فخلال 

 275نتخابات شملت عضو لكن الإ 400حدد عدد أعضاء البرلمان ب 1996إنتخابات عام 
وطني الذي تسيطر عليه عضو من بين أعضاء المؤتمر ال 125،لأنه تم تعيين عضو فقط

  .الحركة الإسلامية

الذي م هو سيطرتها على الجهاز الأمني،ومما ساعد على سيطرة الجبهة الإسلامية على الحك  
إلى فئة رأسمالية جديدة ،حيث حاز  –الجهاز الأمني  -أعطته أولوية كبيرة ليتحول فيما بعد
ن دعم رأس المال الإسلامي كمورد من الإستفادة م ممكنتهبعض الضباط على مزايا تفضيلية 

  .  147ومصدر لها

لقد أبرز صعود هذه النخبة الرأسمالية أن حكومة الإنقاذ مزجت بين أموالها و أموال الدولة   
وبالتالي بين كيان الحزب و كيان الدولة و هو ما نتج عنه سطوة الجبهة الإسلامية على الدولة 

  .بكل أجهزتها و مواردها

الإقتصادية التي خلقتها حكومة الإنقاذ إلى خلق تشوهات في تركيبة النخبة  أدت السياسات  
،إذ أفرزت نخب إقتصادية غلب عليها الولاء السياسي و السياسيةالإقتصادية و الإجتماعية و 

، كما أدخلت القوى الإقتصادية التقليدية في صراع مع هذه القوى الإسلامية الفكري للجبهة
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 قامت بإتخاذ هاته الأخيرةالغلبة بفعل صعوبة الفصل بينها وبين الحكومة  الجديدة التي كان لها
 1991ي ،حيث قامت الحكومة في ماقتصادية الجديدةلإقرارات من أجل دعم هذه النخب ا

ل العملة من أجل إدخال السيولة المتداولة خارج إطار النظام المصرفي من أجل محاربة باستبدا
جنيه 4.5أتخذ قرار بتعديل سعر الصرف الرسمي من  1991ر الصفوة القديمة، وفي أكتوب

جنيه للدولار الواحد، وهو ما أدى إلى بروز نخبة جديدة تتاجر بسعر  15للدولار الواحد إلى 
  .148الصرف بدعم من الحكومة

وبذلك فتحت حكومة الإنقاذ من خلال سياساتها الإقتصادية الباب الواسع للشركات الخاصة   
 ولها،و سمحت لها بالتحكم في السوق من خلال التسهيلات التي منحتها لأجنبية،االداخلية و 

، فإنتقال سودان أزمة توزيع المواردالدولة،كما برزت في الخلال هذه الفترة دور  بذلك تضاءل 
حقوق الملكية من القطاع العام إلى الخاص جعل الإستثمارات تتركز في مناطق الخرطوم و 

  .ى حساب المناطق الأخرىالنيلية علالمناطق 

الذي نظم توزيع مهام السلطات في البلاد  1998جاء دستور ل هذه الفترة من حكم البشير،خلا 
ن المساواة في المشاركة في الاثني و الديني في السودان و ضم عترف بالتنوع العرقي وإ كما

الدستور على حرية من  24،كما نصت المادة نتماءاتهمالثروة بين السودانيين على إختلاف إ
 27دة حرية الفكر و التعبير،كما كفلت الما 25العقيدة و العبادة و المعتقدات،بينما كفلت المادة 

المجتمعات الاثنية في المحافظة على ثقافتها الخاصة و لغتها و  من الدستور حق الأقليات أو
لإسلامية و إجماع الأمة دينها،و في مقابل هذه الكفالة للحقوق نص الدستور على أن الشريعة ا

  . 149هما مصدر التشريع

تعتبر أهم فترة في تاريخ الحركة الإسلامية السياسية في : اليومالى 1998الفترة من  -3
حدث داخل المؤتمر الوطني الشعبي،الذي عرف بمذكرة  السودان بسبب الإنشقاق الذي

و آخر شعبي وهو ما أدى إلى إذ إنقسمت الحركة الإسلامية إلى إتجاهين مؤتمر وطني رة،ّ العش
 ،هذا الأخير الذين عمل على إضعاف المؤتمر الوطنيصراع سياسي بين الاتجاهي

أنه لا يحظى بولاء شعبي لأنه عجز عن غرس رؤياه الفكرية في جسم المجتمع و ب،عترفإ
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اعتمد بصورة أساسية على الدولة و آلياتها وسلطاتها في فرض نفسه،أما فيما يخص المشاركة 
السياسية الحقيقية في الحكم كان يتضح أن بعض المواد تضمن للحركة الإسلامية السيطرة 

  .على مستوى الإدارة العليا

ستخدام النزعة الاثنية و أعيب على المؤتمر أن إستقطاب النخب فيه لا يخلو من إو   
إلى دارفور و ،لأن كل قيادات و قواعد الحركة السلامية و التي تعود أصولها الاثنية العرقية

بينما القيادات التي تنتمي إلى  حسن الترابيغرب السودان قد تبعت المؤتمر الشعبي بقيادة 
،و بالتالي فإن القبيلة و الجهوية حاضرة في هذا مال الوسط ظلت في المؤتمر الوطنيش

  .150الصراع الذي إنعكس سلبا على كيان الدولة

ما أدى بالمؤتمر الشعبي إلى توقيع مذكرة م،يراع بين المؤتمر الشعبي و الوطنتأزم الص  
ولقد لاقى هذا  2001فيفري  19التفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان في لندن ب 

الاتفاق ردود فعل مختلفة فمؤيدو الترابي إعتبروها خطوة إيجابية للتحرر من دكتاتورية النظام 
الإسلامية ككل و نقض للدستور الإسلامي بينما إعتبرها المؤتمر الوطني أنها خيانة للحركة 

  .الذي هو أصل الدولة السودانية

 ،إذ أن الترابيخطوط حمراء في السياسة السودانيةلقد أبرز هذا الإتفاق أيضا أنه لا توجد   
،فبعدما كان يؤكد على وجوب قتال الحركة عاد ليؤكد بأن تراجع عن مبادئه في سبيل السلطة

  . 151أجل الحوار الدين لا يقف عائقا من

إضطرابات كثيرة في الحكومة السودانية كان  2011الى  2005عرفت الفترة الممتدة من  
  . الفصل اللاحق يسهاب فأبرزها أزمة دارفور و إنفصال الجنوب سابقا ،وهو ما سنتعرض له بإ

و لقد خرجت السودان من هذه المرحلة بخسائر كبيرة على المستوى السياسي و الإجتماعي   
الإقتصادي ما أدى بالحكومة إلى محاولة تصحيح الوضع و صورتها على المستويين الداخلي 

  .و الخارجي 

 .الوحدة الوطنيةفي السودان و تأثيره على  التعدد الاثني: المبحث الثاني 
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الأرض و : هيو اصر تشكل الأساس الذي تقوم عليه يستلزم نشوء الدولة وجود ثلاثة عن  
لدولة الحضور القانوني و ة الحاكمة المتمتعة بسمة السيادة التي تعطي االشعب و السلط

،إلا أن مجرد إجتماع هذه العناصر الثلاثة ليس بكاف لنشوء الدولة ،إذ لابد من أن يتم يالواقع
نوع من التفاعل المتوازن و الدقيق بينها حتى تنشأ الدولة وهي تحمل إمكانيات الرسوخ و 

،الأمر الذي جعل تجمع الاجباري لسكانهاسودان من الدول التي قامت على ال،إلا أن الستقرارالإ
عنصر الرغبة في العيش في جماعة وطنية مع كل ما يتخلله من تضحية من أجل الجماعة 
منعدم وهو ما جعل السودان الى اليوم تعرف بتعدد كبير لقبائلها التي تمثل في أغلبها تعدد 

  .اثنيات مختلفة

،فهي حسبه ليست عربية دان بأنها عبارة عن هامشية مركبةالسو  *روعيعلي مز وصف   
خالصة ولا إفريقية خالصة و لا مسلمة خالصة ،فهي مزيج من كل شئ،و اليوم السودان يجد 
نفسه في قبضة صراع اثني ينعكس على هامشيته المركبة، فبالرغم من تشكل هوية السودان 

لإكتشافات الأثرية إلى تأثير متبادل مع الحضارة ،اذ تشير اثر من خمسة ألاف سنةعبر أك
الألفية المصرية القديمة يعود إلى النصف الثاني من الألفية الثانية قبل الميلاد،وفي مطلع 

،بضم مصر الى مملكته في لكة كوش الشهيرة التي قام ملوكهاممت الأولى قبل الميلاد ظهر 
إنتقلت عاصمة المملكة من نبتة إلى مروي  قبل الميلاد 350قبل الميلاد وفي عام  18القرن 

  .للميلاد 350التي تقع شمال الخرطوم حاليا، لتدمر مملكة مروي على يد ملوك الحبشة عام 

في  لنوبةليمر السودان بعد ذلك بمرحلة تفتت عرفت ظهور ثلاث ممالك هي مملكة ا 
المسيحية بفعل المبشرين و إعتنقت هذه المماليك سوبا في الجنوب و مملكة المقرة الشمال،و 

إلا أن مملكة المقرة التي ضمت اليها مملكة النوبة إصطدمت بالفاتحيين ادميين من بزنط،الق
المسلميين بقيادة عبد االله بن أبي السرح الذي أخفق في فتحها ليدخل الاسلام إلى السودان فيما 

 16لتقوم في مطلع القرنبعد من خلال التجارة و رحلات الرعاة و الهجرات العربية إليها ،
على ضفاف النيل الأزرق جنوب الخرطوم  الفونجللميلاد أول دولة عربية إسلامية هي دولة 

  . 152في كردفان المسبعاتفي دارفور ومملكة  الكبيرةحاليا و التي نافستها كل من مملكة 
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رغم من نجد أن السودان على الطور الحضارات التي عرفته السودان،من العرض السابق لت  
مرور قرون طويلة على هذه الحضارات التي مرت بها،مازالت السودان إلى اليوم تعرف خريطة 

قبلية و اثنية غنية جدا تمتد أصولها الى الحضارات التي سادت السودان في القديم ومازالت 
جانس ما أدى بالسودان إلى وجود عدم تم، ها الى اليومثقافتها في ذهنيات القبائل المنتمية إلي

  . إجتماعي بسبب رفض كل اثنية التخلي عن موروثاتها الثقافية و العرقية

  .الخريطة الاثنية للسودان:المطلب الأول 

نه صورة مصغرة للقارة ،ما جعله يوصف بأية غنية  متعددةتعرف السودان خريطة اثن  
،بالرغم من إنفصال ،اذ يحتوي على ألوان الطيف الاثني تماما كالتي توجد في إفريقياالافريقية

فريقية بفعل دولة جنوب السودان عنه ما زال يعرف هذا التمازج بين الثقافة العربية و الإ
التزاوج بين الشمال و الجنوب سابقا لذلك يجب الأخذ بعين الإعتبار عند محاولة  الهجرات و

نظام الإقتصاد في رسم الخريطة الاثنية للسودان كل المعالم الجغرافية و التضاريس الطبيعية و 
المعتقدات الدينية و حتى طقوس الرقص و الموسيقى و  جال الانتاج و التوزيع و اللغة وم

  .الفنون و كل العناصر التي تدخل في تركيب الثقافة

يختلف العديد من المفكرين في تعداد المجموعات الاثنية في السودان،إلا أنهم يتفقون على   
  :وهي أهم المجموعات الكبرى فيها

تعيش هذه المجموعة في أقصى جنوب الشمال، فيما بين أسوان و الدبه و : النوبيون-1
ينقسمون إلى ثلاث مجموعات رئيسسة هم الدناقلة و الحس و السكوت كما يوجد أفراد من 

النوبيون في السعودية هم قبيلتي الفدجة و الكنوز،و يعيش معظم النوبيون في المديرية الشمالية 
،و بدرجة أقل يتواجدون في مديرية النيل ز للنشاط الإقتصاديطوم بسبب كونها مرك،وبالخر 

  . الأزرق،و دارفور و كذا كسلا و كردفان

تي ظهرت النوبيون هم من بقايا العنصر الحامي القديم الذين تأثروا بالمؤثرات الخارجية ال و  
الأتراك و  ة بتأثير العرب و، فأصبحت تتفاوت بين السمرة الخفيففي لون بشرتهم بصفة خاصة

السمرة الداكنة بتأثير الزنوج، وبالرغم من إعتناق النوبيون للاسلام احتفظوا بطابعهم و لغتهم 
التي لم تستطع العربية أن تمحوها تماما و إن كانت قد طعمتها بكثير من الألفاظ و إستمروا 



لنوبيون لهجتين رئيسيتين لهجة إلى جانب اللغة العربية إذ يعرف ا،لمون لهجاتهم الخاصةيتك
  . 153يتكلمها الدناقلة و يفهمها الكنوز في النوبة المصرية و أخرى يتكلمها أهل الحس

ويمثل النوبيون شبكة معقدة من  النسيج الإجتماعي حيث لا تربطهم صلات رحم كثيرة كباقي  
كل مجموعة جبلا حسب ما يرجحه الكثيرون و ل 99المجموعات الاثنية و يقطنون حوالي 

،إلا أنهم يشتركون في بعض السمات 154عادات خاصة و ثقافة مميزة عن المجموعة الأخرى
  .155ككونهم شعب مغامر و مسافر و يحبون الزراعة

يطلق هذا اللفظ على أربعة مجموعات قبلية ، تحتل نحو عشر السودان فيما بين : البجة -2
ثيوبية جنوبا حتى أسوان منحدرات الهضبة الإالعطبرة و النيل غربا و البحر الأحمر شرقا ،ومن 

يمثلون  ،و بذلك فهم كالنوبيون لا يرتبط توزيعهم بالحدود السياسية بل بالجغرافية ،وشمالا
، و يعرفون بشدة مراسهم الناتج عن طبيعة البيئة الجبلية التي يعيشون العناصر الحامية القديمة

و لكل المؤثرات الخارجية العرقية ،فبالرغم من فيها،يشتهرون بمقاوماتهم للثقافات الغريبة 
إعتناقهم الاسلام و إيجادهم اللغة العربية مازالوا يحتفظون بلغتهم التيداوية ،و يقسم البجة إلى 

وهم من المجموعات التي تنقسم بين السودان و مصر إذ تفرق  البشاريونأربعة مجموعات ،
و هم يقطنون  الأمرأر بية الإبل و نجد إلى جانبهم الحدود بينهم  و يمارسون مهنة الزراعة و تر 

وهم  الهدندوة، كما نجد أراضيهم  من مسمار إلى بورسودان إلى الجنوب من البشاريون و تمتد
من القبائل التي تنقسم بين  بني عامر، و تعد قبيلة لقبائل عددا اذ يشكلون ثلث البجامن أكثر ا

  . 156بائل البجة بتكلمهم  للغة تميحرة السامية السودان و إريتريا يتميزون عن باقي ق

منذ زمن بعيد، و توغلت بعيدا إلى  انتشرت القبائل العربية في السودان: المجموعات العربية-3
السودان الشمالي و الجنوب  الذي إعتبره الانجليز حدا فاصلا بين 12الجنوب من خط العرض 

السودان كان قبل ظهور الإسلام من خلال  ،و يتفق الكتاب على أن الوجود العربي فيسابقا
ءت بعد الفتح التجار الباحثين عن الذهب و العاج و البهارات إلا أن التدفقات الكبرى للعرب جا
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ليعترض إنتشار الإسلام كل من قبائل البجة و النوبة المسيحية لتنصهر الأولى فيما الإسلامي،
  .157بعد مع العرب و تعتنق الإسلام 

  :لعرب إلى ستة قبائل همو ينقسم ا   

ويعيش الذين تمتد أوطانهم من دنقلة في الشمال إلى أراضي الدنكا في الجنوب  : الجعليون -*
هي من الشمال إلى الجنوب الركابية و الجوابرة و البدريية في  منهم على ضفاف النيل قبائل

اطاب و الميرفاب بين ،و الربلمناصير حول منطقة الشلال الرابعمنطقة دنقلة و الشايقية و ا
،و هناك قبيلة ش مجموعة في شمال وجنوب أم درمانعطبرة و أبو أحمد و الجعليون كما تعي

  .الجمع التي تجاور أراضيها قبائل الدنكا في شمال دولة جنوب السودان

وهم فرع من قضاعة تتميز بإنتشارها بعيدا عن النيل الرئيسي في غرب السودان : الجهينيون-*
م قبائلهم نجد الشكرية في سهل البطانة و رفاعة و الحلويين حول النيل الأزرق ،و ، من أه

  .فزازة شرق ووسط كردفان و المسلمية و المحاميد و الكبابيش و الحمر و البقارة 

يكونون مجموعة صغيرة إلى جانب الجهينيون ،تبرز أهميتهم بين القبائل في أنهم :الكواهلة -*
الإسلام و الثقافة العربية بينهم و تعد قبيلة الكواهلة في شمال كردفان إلى  خالطوا البجا و نشروا

أما الكواهلة المتواجدون حول النيل ل ، تتمحور حياتهم حول رعي الإبل،الجنوب  من أهم القبائ
الأبيض فيقومون بالزراعة إلى جانب العناية بالإبل وهناك شعبة ثالثة منهم على النيل الأزرق 

  .حياة البداوة  يامازالت تح

للميلاد ووصلت إلى  14وصلت إلى السودان بفعل الهجرات الكبرى خلال القرن :الفونج-*
سيلوقة ثم إستمرت نحو كردفان و أرض الجزيرة التي كانت مغرية لوفرة مراعيها و توفر مائها 

القضاء  و لكن كانت هناك عقبة تتمثل في مملكة علوة المسيحية بالقرب من الخرطوم التي تم
  .م لتحل محلها مملكة إسلامية 15عليها في القرن 

يتواجدون في جبال النوبة في مديرية كردفان ينقسمون بين الجبال و السهول : النوباويون-*
بسب إمتهان سكان السهول للزراعة، و النوباويون مزيج بين العرب و الزنوج يتميزون بعدم 
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جية دخل الإسلام إلى بلادهم و إنصهروا مع تجانسهم فهم في الأصل جيب من جيوب الزن
  .  العرب لذلك يتكلمون إلى جانب العربية لغات و لهجات عديدة

حيث تعيش فيها قبائل البقارة و الفور،و تتواجد في الغرب من جبال النوبة  ، : قبائل دارفور-*
هي القبائل التي يغلب على الأخيرة السمات الزنجية و يضم الفورة فئة خاصة و هم الكنجارة و 

مثل خرى تظهر فيها التقاطيع الزنجية ينحدر منها سلاطين دارفور، كما توجد بدارفور قبائل أ
الداجو و البيقو و البرق والتي تظهر فيها المؤثرات النوبية أما قبائل القرعان و البدايات و 

الفور نجد عدة  الزغاوة فهي جماعات رعوية أصلها من جنوب ليبيا أو تشاد،و إلى الغرب من
قبائل تعيش على حدود السودان مع تشاد و هي المساليت و القمر الذين يتكلمون العربية إلى 

  .158جانب لهجات و لغات محلية

ا التقسيم تقوم من خلال التقسيم السابق للاثنياث و القبائل في السودان ، نلحظ أن ميزة هذ 
و أخرى و اثنية و أخرى ليس فقط الحدود  ، إذ أن الخط الفاصل بين قبيلةعلى أساسا جغرافي

ما كل اثنية في نطاق جغرافي خاص بها،الثقافية بل أيضا الحدود الجغرافية ،حيث تتمركز 
جعل عنصر الاختلاط بين الثقافات قليل،هذا من جهة ومن جهة أخرى نجد أن الكير من 

ليبيا ما سهل تدخل دول الجوار و يتريا القبائل السودانية تنقسم بين السودان و جيرانها كمصر، إر 
  .في مشاكلها الاثنية وهو ما سنراه لاحقا

كما نلاحظ أن هناك علاقة تمازج بين الجنسين العربي و الزنجي، والتي حدثت بفعل التزاوج و  
التصاهر عبر فترات زمنية طويلة كالفونج و النوباويون ، حيث شكل هذا التمازج خليطا عرقيا 

  .البيئة العربية و البيئة الزنجيةو اثنيا خاصا بين 

رغم إنفصال دولة جنوب السودان عن السودان ما زالت السودان تنطوي على عنصر زنجي   
إفريقي واضح ، رغم إنصهاره مع العرب  ، إذ ظلت كل جماعة اثنية تحتفظ بدرجات مختلفة 

لملاحظ على الهوية بمكونها الزنجي و نسبة إلى مدى ذوبانهم في المكون العربي ، إلا أن ا
الاثنية السودانية أن الكثيرون يشككون في هوية السودان الإفريقي خاصة بعد إنفصال دولة 

  .2011جنوب السودان في جوان 
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  .164،165محمد محمود الصياد و محمد عبد الغني ، مرجع سبق ذكره ، ص ص  - 



تنقسم المجموعات الاثنية في السودان حسب ما رأينا إلى تكوينات ووحدات صغيرة ، فالنوبة   
 99تربطهم في أغلبهم صلات رحم و تبلغ يمثلون شبكة معقدة من النسيج الإجتماعي ، لا 

جيبا كما أن لكل جماعة لغتها و لهجتها الخاصة ، هذا التقسيم جعل وضعية المجموعات 
الاثنية في السودان لها طبيعة خاصة  جعلتها تلعب أدوار اثنية متعددة و متباينة، حسب 

  .159مقتضيات و مطالب هذه الجماعات و خصوصيتها

الاجتماعية الوطنية السودانية تعرف تمازج بين عدة  اثنيات جعلت  إن تشكيلة  الهوية  
شخصية الفرد  السوداني تعرف إنتماءات متعددة ، إذ يرتبط الفرد بأسرته و قبيلته بما تحمله 

من عادات و تقاليد و موروثات ثقافية إلى جانب كونه فرد في الدولة السودانية ، و ما لا يمكن 
ثنية السودانية تشكلت منذ أقدم العصور في ظل المماليك القديمة إلا أن إغفاله أن الهوية الا

الإسلام منحها مؤثرات خاصة لكنها لم تمحي بشكل كامل المؤثرات القديمة و الدليل على ذلك 
أنه بالرغم من إعتناق معظم السودانيين للإسلام إلا أن معظم السودانيين مازالو يحتفظون 

تهم و يرفضون الذوبان مع القبائل الأخرى ،و هو الأمر الذي جعل بلغاتهم القديمة و عادا
السودان يتأثر بتنوع خريطته الاثنية في كل المجالات الأمر الذي أدى إلى إتهامات بعدم 

، بل جعل المناطق التي توصف و أن رأينا دافعه التمييز الاثنيالتنمية المتوازنة كما سبق 
  .ذا التمييز ككردفان ،دارفور وأعالي النيل الأبيضبالمهمشة في السودان تنتفض ضد ه

  .انفصال الجنوب كأقصى شكل لتأثير الاثنية في السودان : المطلب الثاني 

ت قبل جوان في تعرضنا للأجناس البشرية في السودان لم نتحدث عن القبائل التي كان  
 -ه إنفصال الجنوب عنها،إلا أننا لا نستطيع أن نهمل الأثر الذي خلفجزءا من السودان 2011

في النظام السياسي من جهة و ما أثاره هذا الإنفصال من تحريك  -دولة جنوب السودان حاليا
  .رغبة بعض الجماعات الاثنية في الإنفصال أو الحكم الذاتي

قبل الحديث عن ما أحدثه انفصال دولة جنوب السودان من تغيير في البنية الاقتصادية و   
  .لسياسية في السودان يجب أن نتعرض إلى خلفية هذا الانفصالالإجتماعية و ا
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  .66ابتسام الجازولي ، مرجع سبق ذكره ، ص  - 



تطور مشكل جنوب السودان من المطالبة بالعدالة في توزيع الثروة و الموارد إلى *

    :                                        الانفصال

الذي  إذ على خلاف الشمالستقلال السودان،قبل إ -سابقا-برزت  مشكلة جنوب السودان   
سامية جاءوا بفعل الهجرات العربية ينتمي شعب دولة /ينحدر سكانه كما رأينا من أصول حامية 

و النيليين الحاميين  nilotsجنوب السودان إلى ثلاث مجموعات سلالية كبرى هم النيليين 
nilotshamites  و السودانيينsudanic  و تضم هذه المجموعات الثلاثة الكبرى عشرات

، الشلوك،الباري،المتدارى،الأزاندي و رية التي من أهمها الدينكا،النويالاثنية التحت الجماعات
قون ديانات غير من السكان يعتن%  65و قد صرح مجلس الكنائس العالمي أن  البونجو

  .160يعتنقون المسيحية% 17يعتنقون الدين الإسلامي و % 18سماوية إلى جانب 

جباري لسكانها فمنذ منذ البداية مؤسس على التجميع الإ لقد كان بنيان الدولة السودانية  
اليين باختلاف كل منهما عن إدراك لدى كل من سكان الجنوب سابقا و الشم االاستقلال نم

أسباب يمكن أن نحصره  في  إلا أن هذا الإدراك لم يولد من فراغ بل جاء بفعل عدةالآخر،
خرى تعود إلى سياسة النظام السودان فيما بعد تعود إلى سياسة المستعمر الانجليزي و أأسباب 

  . الاستقلال

  :دور الاحتلال الانجليزي في خلق الشعور بعد التجانس بين الشمال و جنوبه سابقا - 1 

و  1950الى 1920ترة الممتدة من كان للسياسة التي إتبعها الانجليز في السودان خلال الف  
ال دور عرض عن الشم 12التي هدفت بالأساس إلى عزل الأراضي الواقعة على جنوب خط 

،و قد إتبعت في ذلك عدة أساليب من أجل إلحاق الجنوب سابقا في تنمية النزعة الجنوبية
يين بآخرين من بمستعمراتها في شرق إفريقيا فعمدت إلى استبدال الموظفين المصريين و الشمال

لاستخدام اللغة العربية و استبدالها باللغة الانجليزية ،إلى  اهانب تحديد،إلى ج161سكان الجنوب
  .162جانب تشجيعه للإرساليات التبشيرية لنشر المسيحية
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  .141ص )2000اUردن ، المؤسسة العربية للدراسات و النشر،الطبعة اUولى ،"( الصراعات الدولية الراھنة"مصطفى الدباغ - 



قرارا يلزم بريطانيا المسيحية بنشر المسيحية في أجاز البرلمان البريطاني  1899ي ففي فيفر   
اط التبشيري ،شكل هذا الموقف البريطاني الرسمي تشجيعا كبيرا و دعما السودان و دعم النش

، بل تعزز هذا المناخ اط كثيف لنشر المسيحية في الجنوبللبعثات التبشيرية لتعمل بحرية و نش
،إذ التبشيرية و الحكومة البريطانية الداعم للحملات التبشيرية بالموقف المشترك بين الجمعيات

  . 163ضرورة إبعاد النفوذ الإسلامي من جنوب السودان بأسرع وقت ممكناتفق الطرفان على 

وتنفيذا لذلك تم تقسيم الجنوب إلى مناطق عمل للحملات التبشيرية بين البعثات المسيحية  
البريطانية و الايطالية و النمساوية و غيرها التي عمدت إلى الأوروبية الكاثوثيكية المختلفة،

  .  164لتالي إلى التفرقة بين الشمال و الجنوبتشويه صورة الإسلام و با

، قامت الأخيرة بفصل الشمال عن الجنوب ضال ضد سياسات بريطانيا العنصريةو بفعل الن  
دستوريا مع  إقامة شريط أرضي بعرض عدة كيلومترات ليفصل بين المديريات الشمالية و 

أخليت كل قراه و نسفت كل المديريات الجنوبية ،إذ أفرغ هذا الشريط من سكانه تماما و 
مؤسساته و مرافقه بهدف منع كل فرص الإتصال و التفاعل بين الشمال و جنوبه سابقا و هو 

  .165ما تم فعلا

  دور النظام السياسي السوداني في تأزيم الهوة بين السودان و جنوبه سابقا-2  

خلال فترة  1954 عام صدر ذيال*بدأت التفرقة بين الشمال و الجنوب مع مؤتمر السودنة   
كانت متحيزة لسوداني  الإعداد لإستقلال السودان ويؤكد المهتمون أن قرارات لجنة السودنة

نه وفقا للخبرة تولى الشماليون أفضل الوظائف ما جعل الجنوبييون ينظرون إلى أذ الشمال،إ
  166.الشماليين كأنهم إستعمار جديد

د الذي أعلنته الفرقة الإستوائية في الجنوب بفعل إلا أن الشرارة الأولى للحرب كانت مع التمر   
الأمر الذي جعل الفرقة تهاجم د ضباطها على يد مثيله في الشمال،إشاعات عن مقتل أح
من  750من الشماليين و  261سفر القتال بين الطرفين عن مقتل أ القوات الشمالية،حيث
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المعروف بإسم  sanuسانو الجنوبيين و هو ما أدى إلى تكوين الجيش الإنفصالي لمنظمة
  .167anyanaالأنانيا

دور في تأزيم الوضع إذ اتبع سياسة الدمج و  1958كان لوصول عبود إلى الحكم عام    
ما "بناء الأمة "أسلمة الجنوب تحت شعار  طار عملية تعريب والتذويب و فرضها بالقوة في إ

ستقلال الجنوب و تدويل دفع ببعض الأحزاب السياسية و على رأسها سانو بالمطالبة بإ
     .168القضية

لعسكري لجعفر النميري على التوقيع على ا،وافق النظام ةنتيجة للظروف الداخلية و الخارجي  
،حيث تضمنت الإتفاقية مشروع 1972إتفاقية أديس أبابا لوقف القتال مع حركة أنانيا سنة 

لشؤون الادارية و القضائية للقانون خاص من أجل تنظيم الحكم الذاتي مع وضع لوائح منظمة 
ن هذه الاتفاقية حافظت على نوع من الإستقرار أ،و رغم 169و العسكرية مع وقف لإطلاق النار

إلا أنها لم تدم كثيرا فمع تصالح النميري مع الأحزاب السياسية في الشمال و على رأسها حزب 
قا أن عودة الوئام بين الأمة في إطار صفقة المصالحة الوطنية إعتبرت القوى الجنوبية ساب

  .القوى الشمالية هو تهديد لمواقعها في السلطة

عملت إتفاقية أديس أبابا على التفريق بين المجموعات الاثنية و القبائل في الجنوب إذ أن  
رغم إعتماده  -نظام الحكم كان يستند إلى قانون يتيح الانتخاب الحر المباشر لنواب البرلمان

سابقا وهو ما أدى عمليا إلى سيطرة قبيلة الدينكا،أكبر قبائل الجنوب  -حدعلى نظام الحزب الوا
،ما أدى إلى تذمر المجموعات الاثنية الأخرى الأصغر حجما،و قد أدت هذه ععلى مقاليد الوض

،تمثلت في تقلب الحكومة في الجنوب و قيام ضطرابات أمنية و سياسيةالأوضاع إلى إنتشار إ
إلى حركة  1980و التي تحولت بعد  1975ي بدأت تنتشر منذ عام حركات تمرد مسلحة و الت

،و هو ما إستغله الرئيس النميري لتعزيز *تمرد أطلقت على نفسها إسم حركة الأنانيا الثانية
نفوذه في الجنوب و إضعاف الحكم الاقليمي،عبر إقالة الحكومات المنتخبة أو فرض سياسات 

،و في خضام هذا الصراع قام ةذمر موعات الاثنية المتعليها،و أخيرا عبر التحالف مع المج
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  .90ص
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وهو ما كان مخالفة صريحة   1983النميري بإتخاذ قرار تقسيم الجنوب إلى ثلاث أقاليم سنة 
  .170لإتفاقية أديس أبابا

بسبب إتهام قائد الكتيبة  -سابقا -وقع التمرد الثاني من قبل ضباط في الجنوب 1983خلال  
و قام رفقة ذا الأخير هو و ضباطه للإستجواب،اتب الضباط و رفض هبإختلاسه لرو  105رقم 

جون ، ومن أجل حل المشكل قامت الحكومة السودانية بإرسال ضباطه بالهروب الى اثيوبيا

المتمردين في أثيوبيا،إلا أنه بدل من ذلك قام بالانضمام إليهم و بذلك  للتفاوض مع**غارنغ
نيا من حيث العدة و التدريب و التوجهات و ما زادها قوة تشكلت حركة جديدة مختلفة عن الأنا

  .171هو دعم دول الجوار و الغرب لها

،التي إعتبر الجنوبيين أن حكومة الخرطوم هي االتمرد إنهارت اتفاقية أديس أبابمن خلال هذا   
السبب في إنهيارها بفعل تدخلها في تعيين قيادات الاقليم الجنوبي و قيامها بشكل غير 

 ، 1980،1983،1981وري بحل حكومات و مجالس شعب الاقليم الجنوبي خلال أعوام دست
الى جانب هذا اتجاه الحكومة إلى التكامل مع مصر من خلال عقد اتفاقية دفاع مشترك بين 

،والى جانب هذه 172الجانبين لأن ذلك يعني بالنسبة اليهم سيطرة مكثفة من قبل العرب عليهم
نفط بكميات كبيرة في منطقة بنتيو في الإقليم الجنوبي و توقيع الأسباب كان لإكتشاف ال

الإتفاق مع شركة شيفرون و إعتبار موقع البترول يقع ضمن حدود الشمال دور في إثارة القادة 
  .173ين اعتبروه إستمرار في إستنزاف موارد الجنوبذالجنوبيين ال

ه سابقا إذ قامت بالسيطرة نجحت حركة غارنغ في تقليص الإتصال بين السودان و جنوب   
  على المراكز الحكومية في الجنوب و حقول البترول خلال عامي 

  

،كما قامت بقطع الملاحة النهرية بين الشمال و الجنوب بإغراق باخرتين 1984و 1983
لات ،و بذلك أصبحت الإتصالات بين شطري السودان مقتصرة على رحيتين قرب ملكالنهر 
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ص ص )2002،ديسمبر 287، العدد 25،السنة  مجلةالمستقبل العربيدراسة في  "( السpم الصعب في السودان " عبد الوھاب اUفندي  - 
29،30.  

  .في ذلك الوقت كان غارنغ يعمل في الخرطوم كضابط  -**
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  .32المرجع السابق، ص  - 
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  .177أحمد وھبان،مرجع سبق ذكره،ص  - 
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 -   
  .89ص ) 1991، أكتوبر مجلة المستقبل العربي"( الصراع في القرن اiفريقي و انعكاساته على اiمن القومي العربي" حمدي عبد الرحمن حسن 



لتتوقف تماما الى مدينة  1984ي تقلص هي الأخرى عددها خلال عام ،و التالطيران السوداني
طالب  3000سيطرة حركة غارنغ إنضمام حوالي  من ، و ما زادالواو عاصمة إقليم بحر الغز 

  .174من طلاب الثانوية اليها

بعد الإطاحة بنظام النميري و صعود عبد الرحمن سوار الذهب إلى الحكم أبدى الأخير   
فاوض وهو الأمر الذي لقي قبولا لدى غارنغ ،فتمت المفاوضات بين الطرفين في رغبته في الت

،حيث أسفر الإجتماع عن اصدار وثيقة كوكدام و التي  1986كوكدام باثيوبيا في مارس 
  :تضمنت ما يلي 

ي قومي يناقش مختلف التعهد بالبحث عن السلام من خلال السعي إلى عقد مؤتمر دستور *
 .جوانب القضية

كشرط من أجل إنعقاد المؤتمر السابق  1983لغاء قوانين الشريعة الإسلامية الصادرة سنة إ*
 .الذكر

 .1956العودة إلى الدستور العلماني لسنة *

 .إلغاء كل الإتفاقيات التي تمس السيادة الوطنية*

 .   برلغاء قوانين سبتمتعهد حركة غارنغ بوقف إطلاق النار فور إنعقاد المؤتمر الدستوري و إ*

، حيث قامت قوات غارنغ لحكم تم الاطاحة باتفاقية كوكداممع وصول الصادق المهدي ل  
،وهو ما جعل المهدي يعتبر الحركة أنها تنقل معدات و أسلحةباسقاط طائرة سودانية إشتبه ب

  .175منظمة ارهابية لا سبيل للإتصال معها 

إنقلاب عسكري لتبدأ مرحلة وصل إلى الحكم عمر البشير على إثر  1989خلال سنة    
فعلى الرغم من تصريح عمر البشير عن أمله  ،تجاه الجنوبجديدة من السياسات السودانية إ

في حل مشكلة الجنوب بالطرق السلمية إلا أنه أكد عن عدم تخليه عن قوانين الشريعة 
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  .179أ حمد وھبان ،مرجع سبق ذكره ،ص  - 
  .اشارة الى اتفاقية التكامل مع مصر -*

175
  .181الذكر ،ص  المرجع السابق - 

فة ظل غارنغ يطالب بحكومة علمانية ،و أن حركته ليست انفصالية و انما تستھدف اقامة دولة علمانية ديموقراطية تضمن حقوق اiثنيات المختل -*
  .بعد ان اضطر بفعل اiنشقاقات المختلفة من قبل ضباطه بالمطالبة باiنفصال كمطلب i حياد عنه 1991حتى سنة 



تام ،وهو ما جعل غارنغ يأكد رفضه النفصاليةالإسلامية،إلى جانب رفضه لأية مطالب إ
،و بذلك راحت القوات الحكومية تشن حربا شعواء ضد *للإستمرار إلا في إطار دولة علمانية

حركة غارنغ ثم حركة النصر التي انفصلت عن الأولى،و مع مطلع التسعينبات أصبحتا 
ورغم عدم الإتفاق الذي ساد بين *الحركتين الرئيسيتين في الجنوب مع طابع إنفصالي لكليهما

تقديم مشروع مشترك في مفاوضات السلام مع الحكومة   1994جانفي 8بلتا في الحركتين ،ق
   176.السودانية يتضمن حق تقرير المصير بعد وساطة أمريكية بينهما

عرفت هذه الفترة أحداث كثيرة أثرت على سير الأوضاع في السودان فمن جانب الحكومة    
،حيث لكل ولاية حاكم و حكومة خاصة يةولا 29لى السودانية قام عمر البشير بتقسيم البلاد إ

الذي نص على إحترام  1998بها و بذلك قسم الجنوب إلى ثلاث ولايات،كما تم إعتماد دستور 
ن الجنوب الذين حقوق الأقليات و على عدم التمييز بين سكان الشمال المسلمين وبين سكا

من الدستور التي تضمن  27و أية ديانات أخرى وهو ما كرسته المادةأ يعتنقون المسيحية
التي  21للأقليات الحق في الحفاظ على ثقافتها و ديانتها و لغتها الخاصة الى جانب المادة 

  .177تكريس المساواة بين المواطنين و حظر سياسة التمييز بسبب العرق نصت على

،حيث مارست الحكومة السودانية ظل في معظمه حبر على ورق يالا أن الدستور السودان  
تلف أنواع التمييز العنصري ضد جنوبها سابقا وهو ما أكدته العديد من المنظمات مخ

الحقوقية،التي اتهمت الحكومة السودانية بممارسة سياسة العبودية ضد سكان الجنوب، وهو ما 
،الذي يتعلق بوضعية حقوق 1995دفع بالجمعية العامة للأمم المتحدة إلى إصدار قرار سنة 

ن حيث طالبت بالتحري عن وضعية حقوق الإنسان في السودان خاصة وأن الإنسان في السودا
السودان من الدول التي وقعت على بعض المواثيق الدولية التي تحرم التمييز على أساسا العرق 

  :و تنص على إحترام حقوق الإنسان،و الجدول أدناه يوضح ذلك

  سنة التوقيع  الإتفاقية

أنواع  إتفاقية حول نبذ العبودية و كل 
  .الإستغلال

توقيع و (1957سبتمبر 9
  ).مصادقة
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  .182،184ع السابق ،ص صالمرج- 
ة الناصر و قبيلة عرفت الحركتين الجنوبيتين اقتتال فيما بينھما دام لسنوات بدا و كأنه اقتتال بين قبيلة النويير و الشلوك التي ينتمي اليھا اغلب حرك  -*

  .الدينكا التي تنتمي اليھا حركة غارنغ
177

مذكرة مقدمة لنيل شھادة الماجستير في العلوم السياسية ' "دراسة حالة السودان:ة في افريقياالدولة القومية و النزاعات العرقي" جميلة سي قدير - 
  ).2004،دراسة غير منشورة ، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و اiعpم ، قسم العلوم السياسية ،



إتفاقية حول حظر كل أنواع التمييز 
  .العنصري

توقيع و (1977مارس  21
  ).مصادقة

الإتفاقية الدولية حول إلغاء و معاقبة 
  .الجريمة المتعلقة بالتمييز العنصري

  .1977مارس 21

  .1981سبتمبر 19البيان الإسلامي لحقوق الإنسان 
لإتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية ا

  .و المدنية
  .1986مارس 16

الإتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق 
  .الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية

  .1986مارس  18

الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و 
  .الشعوب

  .1986أفريل  18

الإتفاقية ضد التعذيب و المعاملات  
  لإنسانية و المهينةالمؤلمة و ا

  .1989جوان 14

  .الإتفاقيات الموقعة من قبل الحكومة السودنية فيما يخص حقوق الانسان :05جدول رقم

  .htt://www.ttfq.ulaval.ca.fr:المصدر

من أجل التغطية على سياساتها القمعية و تفتيت قوى الجنوب قامت الحكومة السودانية  
ة الإنفصالية التي كانت قد إنشقت عن حركة غارنغ ،ففي باستقطاب زعماء الحركات الجنوبي

أبرمت حكومة الخرطوم إتفاق سلام مع قادة ثلاثة من تلك  1997شهر أفريل من عام 
كالربينو زعيم حركة إستقلال جنوب السودان ،و  رياك مشارالحركات المنشقة ،مع كل من 

زعيم مجموعة جبال النوبة ،وفي  افيهارون كقائد الحركة الشعبية لتحرير السودان ،و  كوانين
بإعطاء  IGADيوليو أعلنت الحكومة السودانية عن قبولها بما جاءت به منظمة الإيجاد

الجنوبييين حق تقرير المصير على إثر فترة إنتقالية مدتها أربعة سنوات تكون بمثابة هدنة بين 
تم عقد إتفاقية سلام بين الحكومة و الحركات الثلاثة بالإضافة الى حركة لام كول،وبذلك 

  .1997178أفريل 21الحكومة السودانية و الحركات الجنوبية في 
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  . 198ص) 1998،أفريل132ة الدولية ،العدد مجلة السياس( ـ"المحددات و القيود،:ا�زمة السودانية "أيمن عبد الوھاب ،  - 



ه من أجل التفرقة تلا مجرد فخ نصبإعتبرت حركة جارنغ أن تصرف الحكومة السودانية ليس إ 
،إلا أن هذا لم ةبين الجنوبيين وشق صفوفهم و بذلك رفضت أية هدنة مع الحكومة السوداني

و الذي صادق عليه المجلس  1998مارس  28لسودانية من إصدار دستور يمنع الحكومة ا
،كما نصت ولاية 26الوطني و نص على قيام النظام الإتحادي الفدرالي  و تقسيم السودان إلى 

يتمتع بنظام إنتقالي في إطار السودان يسمح بحق  –سابقا -على أن الجنوب  139المادة 
  .تقرير المصير

صل إلى السودان وفد إفريقي برئاسة مبعوث الرئيس الكيني و خمسة و  2000مارس 25في   
ة و الجيش الشعبي لتحرير من أعضاء الإيجاد من أجل إستئناف محادثاث السلام بين الحكوم

،و رغم أن المبادرة إقتصرت على طرفين فقط ،فإن القوى قرير المصير، وفقا لمبدأ تالسودان
قبلت إعلان مبادئ *لواء التجمع الوطني الديموقراطيالسياسية السودانية المنضوية تحت 

  .179و إعتبرته أساسا عمليا و معقولا لتحقيق السلام الدائم و العادل" الإيجاد"

، قدم حلا جزئيا للمشكلة السودانيةلكن الملاحظ على مبادرة الإيجاد  أنها تمثل إطارا ضيقا ي  
الرغم من أنها قوى مهمة و فعالة في  فهي أهملت قوى المعارضة السياسية الشمالية ، على

  .تشكيل السياسة السودانية

 ،قدمت كل من مصر و ليبيا مبادرة 2001يونيو  2خلال القمة الطارئة لمنظمة الإيجاد في   
،حيث أن هذه المبادرة قدمت في إطار أوسع يستوعب كافة من أجل إحلال السلام في السودان
مبادرة أنها إستوعبت كافة أطراف النزاع في السودان فإلى الأطراف السودانية، ما ميز هذه ال

جانب الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان نجد كذلك كافة القوى السياسية 
الأخرى ،كما أن المبادرة المصرية الليبية حرصت على التنسيق مع الإيجاد لمنع أي تضارب 

أعلنت عدم إستعدادها لمفاوضة الحكومة السودانية في المواقف،خاصة و أن الحركة الشعبية 
  .من منبر آخر غير الإيجاد

الليبية المشتركة على فكرة الجمع بين كافة الأطراف السودانية -إرتكزت المبادرة المصرية  
،و قد حظيت "الملتقى العام للوفاق الوطني الشامل الأطراف في السودان"المعنية فيما أسمته 

                                                                                                                                                             
حزب اUمة ،الحزب ا\تحادي الديمقراطي، الحزب الشيوعي السوداني ، مؤتمر البجة ،قوات التحالف الديمقراطي : اUحزاب المنضوية تحته ھي -*

  .والنقابات و ا\تحادات الشرعية 
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أبوظبي، مركز اiمارات للدراسات اiستراتيجية ، سلسلة دراسات "( قديمحق تقرير المصير ، طرح جديد لمبدأ "سلمان قادم ادم فضل - 
  .84ص.) 2005، سنة78استراتيجية العدد 



من كل الأطراف المعنية على الرغم من أنها لم تتضمن أي نص لتقرير المصير المبادرة بقبول 
 . 180لجنوب السودان سابقا

بشكل مختلف إذ عين الرئيس  النزاعبرزت الوساطة الأمريكية في حل  2001خلال سنة   
مبعوثا خاصا من أجل معالجة الأوضاع في السودان ،حيث عين  جورج دبليو بوشالأمريكي 
، وزار دانفورث نبعوثا شخصيا له للسلام في السوداليكون مجون دانفورث السابق  السيناتور

يا محادثاث مع القيادة مجر  2001نوفمبر  15إلى  13الفترة الممتدة من  السودان خلال
، و المعارضة السودانية من أجل أن تقبل كل الأطراف النقاط الأربعة التي جاء بها إذ السودانية

  :قاط التاليةطرح دانفورث الن

  .وقف إطلاق النارأن يتم  -

تحديد فترات للهدنة تمكن من تنفيذ البرامج الإنسانية في المناطق المتاثرة بالصراع ، على أن  -
يتبع ذلك نزع السلاح لفترات محددة ،بهدف إستئصال بعض الأوبئة التي تصيب الإنسان و 

  .الحيوان

ستغلال من خلال إتباع السبل التي تمكن من العمل على إنهاء ممارسات الإختطاف و الإ -
  .ذلك 

،بما في ذلك القصف الجوي و القصف بالمدفعية قصف المدنيين و الأهداف المدنية إيقاف -
  .،على أن يتم ذلك من خلال  آلية دولية 

سال بعثة إذ تقرر إر مريكي،قبلت الحكومة السودانية بمناقشة هذه النقاط مع الوفد الفني الأ   
 على تشكيل تفاقكما تم الإالإحتياجات الإنسانية و التنموية،و تقدير  ييم وقف إطلاق النارلتق

،كما قبلت ختطافالمنطقة و إيقاف الإ فيالقبلية تقصي من أجل معالجة المشكلات  لجان
الحكومة السودانية بإيقاف قصف المدنيين شريطة أن تتم معالجته في إطار الوقف التام 

   .181لإطلاق النار
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  .85المرجع السابق الذكر ،ص  - 
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  .85،87نفس المرجع،ص ص  - 
  



بسبب الضغوط الدولية على السودان و بفعل سلسلة المبادرات الدولية، توصلت حكومة   
و " مذكرة التفاهم"إلى عقد إتفاق عرف ب2002جويلية   نقاذ و جيش تحرير السودان فيالإ

أمريكا تفاق من خلال وساطة كل من الذي سمي فيما بعد بإتفاقية ماشكوس في كينيا ،إذ تم الإ
ولى،بريطانيا،إيطاليا  النرويج ،السويد،و دول الإيجاد،و الملاحظ أن البنود التي تم بالدرجة الأ

التوصل إليها كانت بضغط أمريكي إذ أن واشنطن عبرت صراحة أنه إن لم يتم التوصل إلى 
  .إتفاق طوعي سيكون الحل قسريا من جهتها

ين بالدولة و الثانية حق الأولى علاقة الدق ماشاكوس عالج أهم معظلتين،الملاحظ أن إتفا 
–سلامية في الجنوبتقرير المصير،إذ تقرر من خلال بنود الإتفاق إلغاء تطبيق الشريعة الإ

و منحه حكما ذاتيا فور وقف إطلاق النار لمدة ستة سنوات ،يعقبها إجراء إستفتاء  -سابقا
د القوميات و وحد المتعدلتقرير المصير بين الجنوبيين أما البقاء جزءا من السودان الم

  .182،و أما الانفصالالإثنيات

،يتناول القسم الأول ،المبادئ العامة المتفق قسام رئيسيةينقسم بروتوكول ماشكوس إلى ثلاثة أ  
قالية و هيكل عليها بين الطرفين،بينما القسمين الثاني و الثالث البنود ذات الصلة بالعملية الإنت

كذلك النص المتفق عليه حول الدين و حق تقرير  و يتضمن البروتوكولالحكم على الترتيب،
  :و يمكن الإشارة إلى أهم النقاط التي تضمنها الإتفاق -سابقا-المصير لشعب جنوب السودان

السودان القائمة على الدموقراطية و المساواة و المسائلة و الإحترام و العدل أولوية وحدة -1
 .بالنسبة للطرفين

،مع الإقرار بأن الدين و العادات و ره من خلال الإستفتاءتقرير مصيحق الجنوب في  -2
التقاليد هي مصادر القوة الروحية و الإلهام للشعب السوداني الذي يسعى إلى إقامة نظام عادل 
يقوم على التجانس بين الثقافات مع إيجاد حل شامل يعالج التدهور الإقتصادي و الإجتماعي 

كما نص البروتوكول على أن تقرير المصير يمر عبر  للسودان و يستبدل الحرب بالسلام ،
و هي المرحلة التمهيدية، يتم خلالها تأسيس الآليات  أشهر مدتها ستةالأولى مرحلتين رئيسيتين 

أما طلاق النا،و الهيئات المنصوص عليها في الإتفاق،و خلق الإطار الدستوري لها مع وقف لإ
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يتم خلالها تفعيل الآليات ،تستمر لمدة ستة سنوات  فهي الإنتقالية و التي المرحلة الثانية
الدولية لمراقبة مدى الإلتزام بالاتفاقية و مؤسساتها إلى جانب مراقبيم من طرف الحكومة 

 .183السودانية و الحركة الشعبية بالتساوي 

كما نص ة ل الفترة التمهيدينص الإتفاق على ضرورة إجراء عملية مراجعة للدستور خلا -3
-سابقا–مصدر التشريعت التي تسن على المستوى الوطني و تطبق خارج الجنوب  على أن

يكون مصدرها الشريعة و إجماع الشعب ،بينما يكون مصدر التشريعات التي يتطبق على 
الإقليم الجنوبي الإجماع الشعبي و قيم و عادات الشعب السوداني ،و من ضمنها تقاليده و 

 .معتقداته الدينية

،حيث إعترف بأن السودان بلد متعدد الثقافات و وكول علاقة الدولة بالدينبروتتناول ال -4
ية و الأعراق و الإثنيات و اللغات و الأديان و بالتالي إعتبرها الطرفان مصدر للقوة الروح

 *.184هام للشعب السوداني فهي التي تنظم أحواله الشخصيةلإلا

نجد أن البروتوكول تناول كل ا مما سبق،ص البروتوكول و إنطلاقمن خلال الإطلاع على ن  
بمستقبل  الجوانب التي كانت خلافية مابين الحركة و الخرطوم ،وحوى كل الترتيبات الخاصة

السودان ،كما تم التباحث في كل الأمور التي كانت مشكلا بين الشمال و جنوبه سابقا ،وتم 
ار بالغنى الإثني و التعدد العرقي الإقرار فيه صراحة بالوضع المتميز للسودان من خلال الإقر 

فيه،و الملاحظ أنه على الرغم من إقرار الإتفاقية بحق تقرير المصير وجعله بمثابة أولوية 
،كما تميزت هذه ن خلال المادة الأولى في الإتفاقللجنوب،أقرا الطرفان بوحدة السودان م

وصولا إلى المبادرة  أباباية أديس الإتفاقية بكونها خلاصة الإتفاقيات السابقة إنطلاقا من إتفاق
المصرية الليبية ،وهو ما عكس وعي الأطراف بأهمية الإلتزام بها من خلال إعتبار أن إلغاء 

  .طرف لها لا يلغي الإتفاقية بل تلغى من قبل الجانبين 
رغم إجابيات الإتفاق يبقى مغرق بالعموميات، إذ لم يتم ضمنه تحديد دقيق لمن سيشملهم   

،وكذا لى توزيع الموارد مبهماتقرير المصير بالضبط من الجنوب،و كذا بقي الإتفاق عالحق 
الإتفاق على شكل الحكم الذي ستخضع له الأقاليم الجنوبية الثلاثة خلال الفترة الإنتقالية 

  .،خاصة وأن جون غارنغ لا يحظى بتأييد كل الجنوبيين
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حركة الالإجتماعات بين الحكومة السودانية و  منسلسلة بتأثير من الولايات المتحدة تم عقد    
و التي إنتهت بتوقيع  2004إلى غاية  2002لفترة الممتدة من االشعبية لتحرير السودان خلال 

إذ تم من خلالها التأكيد على البروتوكولات التي ، 2005جانفي  09بكينيا في  نيفاشاإتفاقية 
الذي جاء   وتوكول تحديد ميكانيزمات النزاعوقعت بين الحكومة و جون غارنغ إبتداءا من بر 

بنيروبي ،حيث طرح خلاله ضرورة الإقرار  2002جويلية  20الى  18في الفترة الممتدة من 
بمرحلة إنتقالية مدتها ستة سنوات يتم خلالها النهوض بإقتصاد جنوب السودان و إرساء دستور 

لشريعة الإسلامية في الجنوب،و جديد يضمن مشاركة الجنوب في الحكم، مع إلغاء أحكام ا
  .185تنتهي الفترة الإنتقالية باستفتاء حول بقاء أو إنفصال الجنوب

فيما جاء البروتوكول الثاني حول تقسيم الثروة و السلطة و الذي أقر بعد مفاوضات إمتدت   
نص  تفاق تقسيم السلطةإفيما يخص : على مايلي،18/11/2002إلى غاية  1/9/2002من 

من السلطة في حكومة و % 52 -حزب المؤتمر الوطني -تولى الحكومة السودانيعلى أن ت
،و % 16و القوى السياسية  الأخرى تحصل على % 30برلمان الشمال فيما تأخذ الحركة 

  %.2يتبقى لمواطني جبال النوبة و النيل الأزرق 
فيما % 55 أما فيما يخص توزيع السلطة في المناطق المهمشة فقد حصلت الحكومة على  

،على أن تكون رئاسة الحكومة في المنطقتين دورية بين الطرفين % 45حصلت الحركة على 
 . 186لمدة عام ونصف العام

على أن يتم تقاسم عائدات النفط  2003و فيما يخص تقاسم الثروة فقد تم التوقيع في جانفي    
رار بضرورة وجود نظام مصرفي بالتساوي بين الشمال و الجنوب خلال الفترة الإنتقالية مع الإق

  .187غلابي في الجنوب إلى جانب النظام المصرفي الإسلامي المتواجد في الشمال
إتفق الطرفان على جمع كل البروتوكولات في وثيقة واحدة كإتفاق شامل ونهائي و هوما تم في  

ضافة كونه نائبا أولا لعمر البشير بالإ رنغنيفاشا وبموجب هذا الإتفاق الشامل عين جون غا
  .رئيسا لحكومة جنوب السودان

حلال السلام الشامل في السودان إلا أنها فاقية نيفاشا توقع منها الكثير لإن إتأعلى الرغم من   
،إذ سقوط طائرته القادمة من يوغنداتوفي جون غارنغ بعد  2005جويلية  30لم تحققه ففي 

قادها  2005أوت  1داث عنف في إتهم الجنوبيون الشماليين بقتله وهو ما أدى إلى أح
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ن بحرق و تدمير ممتلكات للشماليين و و ذ قام الجنوبي،إوبيون في الخرطوم ضد الشماليينالجن
عزز عدم الثقة بين الطرفين و  ممااليوم التالي من قبل الشماليين  هو ماأدى إلى ردة فعل في

  .188عكس حجم الهوة و صعوبة التعايش السلمي بينهما
  :قية نيفاشا أخذ عليها الكثير من السلبيات أهمهاكما أن إتفا 
ة الثروات الباطنية و مياه أنها حصرت الثروة في نفط الجنوب و إرادات الضرائب مهمل*

،كما أنها جاءت عمومية في تحديدها لنصيب الأبي بقوله النصيب العادل من صندوق النيل
  .تنمية جنوب السودان

الشريعة الإسلامية و المسيحية و اليهودية و أغفلت أن  في حديثها عن الأديان تحدثث عن* 
  .بالسودان مجموعات إثنية لا دين لها أو وثنية

بذلك فشلت إتفاقية نيفاشا في الوصول إلى السلام المرجو خاصة بعد وفاة غارنغ و هو ما  
لأمر أعاد الأوضاع في السودان إلى ما هي عليه من قتل و إنتهاك الحريات وحقوق الإنسان ا

  بحق  2009مارس  9الذي جعل المحكمة الجنائية تصدر قرار في 
  

و الذي يقضي بإعتقاله لضلوعه في إرتكاب جرائم حرب و جرائم  عمر البشيرالرئيس السوداني 
   189.ضد الإنسانية

بعد العديد من المناورات السياسية والخلافات والضغوط المتبادلة، توصل شريكا الحكم في   
إلى توافق أقر بمقتضاه  -الشعبية لتحرير السودان زب المؤتمر الوطني والحركةح -السودان 

. قانون الإستفتاء علي حق تقرير المصير 2009ديسمبر  المجلس الوطني السوداني في نهاية
توصل الشريكان إلى حلول وسط حول القضايا التي كانت عالقة بينهما، والتي كانت تتمحور 

تتعلقان بالنسب المئوية اللازمة لإجازة الإستفتاء، واعتبار نتائجه بشكل أساسي حول نقطتين 
  .مقبولة ونافذة، سواء من حيث نسبة المشاركين في الإستفتاء،أو نسبة المصوتين لصالح القرار

من عدد % 75إذ أن حزب المؤتمر يرى أن نسبة المشاركين في التصويت يجب ألا تقل عن  
على ه النسبة إلي الثلثين،التصويت، ثم عاد وقبل بتخفيض هذ المسجلين في قوائم من يحق لهم

أساس أن قرار البقاء في الوحدة أو الإنفصال لتكوين دولة جديدة يمثل قرارا مصيريا، الأمر 
كد من تعبيره عن غالبية شعب جنوب السودان، أما للتأالذي يستدعي وضع الضوابط اللازمة 
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يتمحور حول النسبة المطلوبة لإعتبار خيار الإنفصال النقطة الثانية، فكان الجدل بشأنها 
كانت الحركة  نافذا،إذ رأى حزب المؤتمر الوطني أن هذه النسبة يجب أن تكون الثلثين، بينما

الشعبية ترى أن هذه الشروط تعجيزية، وأن حزب المؤتمر الوطني يهدف من خلالها إلى 
ا لخياراتهم، وطالبت الحركة بأن يكون الإلتفاف حول حق الجنوبيين في تقرير مصيرهم طبق

من المسجلين، وأن يكون  الإستفتاء ونتائجه مقبولة وقانونية في حالة مشاركة خمسين في المائة
   190.الإنفصال قانونيا في حالة حصول هذا الخيار على نسبة خمسين في المائة زائد واحد

ه لم يتم الشروع في إقامة الهياكل ، فإن 2009رغم إقرار قانون الإستفتاء قي نهاية ديسمبر   
في وقت متأخر، فمن ناحية استغرقت عملية الإنتخابات  والمؤسسات التي نص عليها، إلا

السودانية وإعلان نتائجها والتفاعلات التي أحاطت بذلك، ثم تشكيل الحكومة الجديدة وقتا 
فوضية التي سوف تقريبا، ثم واجهت عملية تكوين الم 2010طويلا إمتد إلى منتصف عام 

تقوم بالإشراف علي عملية الإستفتاء سلسلة من الخلافات بين الطرفين بشأن إختيار رئيس 
المفوضية وأمينها العام وموظفيها الرئيسيين، وتدبير الميزانية اللازمة لها للقيام بعملها، والتي 

تلقائي في بدء مليون دولار،وترتب على هذا التأخير في تكوين المفوضية تأخر 700قدرت ب 
الإجراءات اللازمة  مثل طبع بطاقات الإستفتاء، والبدء في عملية تسجيل من يحق لهم 

وما يتبع ذلك من ترك المهلة الزمنية التي حددها القانون للطعن في  التصويت وإعلان القوائم
ين هذه القوائم، ومن ثم إعلان الكشوف النهائية وكذلك تحديد أماكن لجان الإقتراع وتعي

، وتدريبهم و توفير كل المعدات والأدوات )قدر عددهم بنحو خمسة آلاف(  الموظفين اللازمين
   .اللوجيستية المطلوبة لقيام الاستفتاء

ولم تكن الأمور أقل صعوبة على المستوي السياسي، حيث تبادل حزبا المؤتمر الوطني   
د إنطلقت التصريحات من بعض فق. الإتهامات بخصوص الإستفتاء ونتائجه والحركة الشعبية

قادة الحركة الشعبية بأن حزب المؤتمر يسعى عبر التحالف مع بعض الفصائل والقوي الجنوبية 
المعارضة للحركة الشعبية أو المتمردة عليها إلى إشاعة نوع من عدم الإستقرار الأمني في 

إلى  2010 يناير 9ر في الجنوب، مما يؤدي إلى إعاقة إجراء الاستفتاء أو تأجيل موعده المقر 
هذا الموعد المقرر، وإعتبرته موعدا مقدسا لا  إزاء إتسم موقف الحركة بالتشدد. موعد آخر

يجوز المساس به، ولا يمكن تعديله أو التراجع عنه لأي سبب من الأسباب، بسبب خشيتها في 
تاهة إجرائية، الأغلب من أن أي تأجيل قد يفتح الباب لتأجيلات أخرى وقد يدخل الأمر في م
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ولعل هذا السبب هو ما يفسر التصريحات والمواقف الجنوبية التي تتسم بالعصبية والتوتر عند 
  .191الحديث عن موعد الإستفتاء أو إجراءاته

من (أكدت الحركة الشعبية مرات عديدة أنها قد تتجه إلى إعلان الإنفصال من جانب واحد   
الة عدم قيام الإستفتاء في موعده ولم يتوقف التهديد في ح) داخل برلمان إقليم جنوب السودان

مجموعة القانون الدولي "المتكرر بهذا الأمر، إلا بعد أن تلقت الحركة إستشارة من مؤسسة 
أبلغت فيها الحركة الشعبية بأن حالة جنوب السودان لا ينطبق عليها خيار *"تالسياساالعام و 

ذا الخيار ينطبق في حالة الكيانات التي لا تحظى إعلان الإستقلال من جانب واحد حيث أن ه
بموافقة الحكومة المركزية على إنفصالها وتحويلها إلى دولة مستقلة، وإعتبرت المؤسسة 

الأمريكية أنه على الرغم من إرتفاع الدعوات المنادية بالوحدة في شمال السودان، إلا أن 
إتفاقية السلام الشامل، أنها ستحترم  الحكومة السودانية ظلت تعلن بشكل متكرر منذ توقيع

القرار الذي سيتخذه مواطنو الجنوب عند الإستفتاء، مما لا يبرر إعلان الإستقلال من جانب 
  . واحد

من جهة أخرى أكد حزب المؤتمر الوطني أن الحركة الشعبية لتحرير السودان لا تتيح المناخ   
جيع المنادين بالإنفصال، وتسمح لهم بتسيير الحر والملائم لإجراء الإستفتاء، حيث تقوم بتش

المسيرات والتظاهرات في الجنوب، في الوقت الذي تضيق فيه على مؤيدي الوحدة، وتحول 
بينهم وبين التعبير عن رأيهم أو الدعوة إليه، كما أن الحركة بمواقفها الإنفصالية تخالف إتفاقية 

  . 192ا علي أن تكون الوحدة جاذبةالسلام الشامل التي تنص علي أن يعمل الطرفان مع
تنظيم الإستفتاء من صعوبات،تم إجراء إستفتاء تقرير المصير  ورغم ما تعرضت له إجراءات  

أعلنت نتائجه من قبل محمد إبراهيم خليل رئيس المفوضية الخاصة بالإستفتاء و  و 2011في 
عن بداية  2011وانج 9بذلك كانت السودان أول دولة عربية ينفصل جزء منها وبذلك عبر 

  .193جديدة في المنطقة بحسابات جديدة 
،إذ أنه إفتكاك لجزء من الإثنية على الدولة ن الإنفصال هو أكبر تأثيراتأأينا أن ر  سبق و 

أراضيها و تغيير في بنيتها الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية، والسودان شهدت هذا التأثير 
،فقد كان إنفصال بعض القضايا الداخلية ليأثر في سيرليس على حساب بناها فقط بل تعداه 
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دولة جنوب السودان عن السودان مقدمة لمطالب إثنية لجماعات إثنية أخرى في السودان،كما 
أن النزاع في دارفور تغير منحاه ليطالب هو الآخر بالإنفصال وهو ما سنراه في المطلب 

  .التالي
  
  
سودان عن نمط من تفاقم المشكلات الخاصة بالتنمية عبر إنفصال دولة جنوب السودان عن ال 

السياسية و الأزمات التي ورثتها صفوات ما بعد الإستقلال ،و إشكاليات الإندماج الوطني 
الموروثة عن أزمنة الإستعمار و التي لم تستطع الصفوة السياسية السودانية أن تديره هذه 

وهو الأمر ية و العرقية المعقدة في السودان،ثنالأزمات خاصة مع إمتدادها لتوظيف التعددية الإ
الأمة إذ أن البنية الإثنية و العرقية و حتى  –الذي جعل السودان تقع في مأزق  بناء الدولة 

الطائفية إستطاعت أن تفرض على السودان موازين قوتها ما أدى بها في النهاية إلى خسارة 
  .ن جهة أخرىجزء من أراضيها من جهة و تفعيل أزمات جديدة م

   .أزمة دارفور و تأثيرها على الإستقرار السياسي في السودان: المطلب الثالث

كان لإنفصال دولة جنوب السودان عن السودان تأثير كبير في تغيير مجرى بعض الأزمات   
ثنية جديدة في كان له الأثر في خلق أزمات جديدة و مطالب إكما ،ثنية التي كانت تعرفهاالإ

حيث أن النزاع في دارفور أخذ منحى جديد من المطالب، إلى جانب ظهور أزمات السودان،
المناطق المهمشة بصورة كبيرة و التي أصبحت تطالب بالعدالة التوزيعية و التطوير الإقتصادي 

أو الإنفصال خاصة و أن هذه المناطق كانت قبل وقت قريب تدين بالولاء للحركة الشعبية 
  .وم هي تحظى بدعم دولة جنوب السودانلتحرير السودان و الي

،ولا تتوقف دانيةمازالت أزمة دارفور واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه الدولة السو   
تأثيراتها على أحداث حالة من عدم الإستقرار الداخلي، و إنما تتعدى ذلك إلى تهديد كيان 

ليم المختلفة أو من خلال توسيع الدولة ذاته  ،إما بسبب إستمرار الصراع في مختلف أرجاء الإق
دائرة الأطراف المتصارعة و المشاركة فيها خاصة تلك التي تروج للميول الإنفصالية بعد 

  .إنفصال دولة جنوب السودان

يعتبر الصراع في دارفور ظاهرة قديمة إرتبطت بطبيعة المنطقة نظرا للإختلافات الإثنية و   
تسييس هذه الصراعات،إضافة إلى تفاعل مجموعة من الإجتماعية بين القبائل إلا أنه تم 



العوامل و الأسباب التي لعبت دورا كبيرا في تصاعد الصراع أهمها العوامل البيئية و التباين 
الإثني و الإنفلات الأمني و التدخل الأجنبي التي عملت مجتمعة إلى جانب عوامل أخرى على 

  . العصف بوحدة السودان

الصراع في دارفور يجب أولا فهم طبيعة المنطقة،فإقليم دارفور يقع في من أجل فهم طبيعة   
أقصى غرب السودان بمحاذاة كل من ليبيا شمالا و تشاد غربا و إفريقيا الوسطى من ناحية 

مس مساحة ميلا مربعا أي ما يعادل خ 140.000الجنوب الغربي،حيث تبلغ مساحته حوالي 
  ، السودان

ة ولايات هي شمال دارفور و عاصمتها الفاشر ،ولاية جنوب دارفور و ويضم دارفور إداريا ثلاث
  . 194عاصمتها نيالو ولاية غرب دارفور و عاصمتها الجنينية

الذي يعرف بالتنوع و و  أدناه 02كما ستبينه الخريطة رقم  بسبب الإمتداد الكبير لإقليم دارفور 
من الصحراء الكبرى في الشمال إلى  التدرج في البيئة الطبيعية و المناخية،حيث أن إمتداده

السافانا الفقيرة في الوسط ثم إلى السافانا الغنية في الجنوب جعل الإقليم يعرف تعدد في 
  . الأنشطة الإقتصادية،كما أنه يمتاز بوفرة الثروة الحيوانية المتمثلة في الإبل و الأبقار و الأغنام
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                   .خريطة دارفور: 02خريطة رقم           

 Nortality survey Among Internally Displaced Person and other AFFECTED Populations In greater:المصدر 

                                      dex.jsphttp://unsudanig.org/emergencies/darfur/profile/in:     darfur,sudan  يقطن إقليم
التعايشة،المعاليا،البني و الرزيقات :غير العربية أهمها ال دارفور العديد من القبائل العربية و

 و هلبا،الزيادية،السلامات،الجوامعة،البديرية،بني حسين،المهرية
لاتة و الف و تنجر،التاما،البرتي،الميدوب،البرقوالزعاوة،المساليت،الداجو،ال،الفورالقرعان،الهوسا،

، تميزها عن عدة ثقافات وأجناس وأعراق متعددومتنوعةمما جعل إقليم دارفور يتشكل من  القمر
باقي الأقاليم الأخرى كذلك تعتبر دارفور منطقة تداخل قبلي مع غيرها من القبائل في الدول 

  .195طىالمجاورة خاصة تشاد وجمهورية إفريقيا الوس
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قبل الحديث عن التطورات التي شهدها الصراع في دارفور يجب أولا معرفة خلفية الصراع و   
أهم مسبباته، إذ يرجع الكثير من الكتاب إلى أن أزمة دارفور  نتجت بفعل تمازج عدة ظروف 

  :هي

أن  كان لصراع دارفور إرتباط كبير بجغرافية المنطقة إذ: العوامل الجغرافية و البشرية.أ  
على  احكام قبضتها السلطة المركزية على،جعل من الصعب موقع المنطقة و إمتدادها الكبير

أنحاء المنطقة ،فالدولة السودانية تعرف أزمة تغلغل داخل الإقليم،كما أن إقليم دارفور يتكون من 
تنقسم ،و عددها على المئة قبيلةثلاث ولايات تقطنها مجموعة كبيرة جدا من القبائل التي يربو 

إلى قبائل ذات أصول عربية و أخرى ذات أصول إفريقية،تنقسم بعض هذه القبائل بين دارفور 
و إفريقيا الوسطى بسبب عدم وجود أي موانع طبيعية بين  ول المجاورة له ،ليبيا،تشادو الد

 .196الإقليم و هذه الدول

يعتبرون السكان الأصليين وتشتغل القبائل الإفريقية في الزراعة وأغلب أفرادها مزارعون كما  
للبلاد والإقليم، أما القبائل العربية فأغلبهم رعاة وهي قبائل وافدة إلى الإقليم منذ عدة مئات من 

  (2).السنين وقاموا بإكتساب أراضي ومراعي جديدة بالإتفاق مع القبائل الإفريقية المقيمة

ي حين تسمى القبائل العربية بقبائل ولهذا السبب تسمى القبائل الإفريقية بالقبائل المستقرة ف 
مع الإشارة هنا إلى أن هناك عدد ضئيل من القبائل الإفريقية تمارس الرعي وكذا الحال رحل،ال

هذا ويدين كل سكان إقليم دارفور بولاياته الثلاثة ائل العربية التي تمارس الزراعة،لبعض القب
وتمازج بين العرب والأفارقة نجم عنه  بالدين الإسلامي وكلهم مسلمون سنة، وقد حدث إختلاط

قبول القبائل الإفريقية بالدين الإسلامي، حتى أنهم صاروا أحد أهم المدافعين عنه، وتشمل 
الفور، الزغاوة، المساليت، البرتي، التاما، القمر، الفلاتة،أما القبائل : القبائل الإفريقية قبائل

  .بة، الزريقات، المسيرية، المعالياالتعايشة، الهبانية، بني هل: العربية فأهمها
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درجة شرقا و خطي  27و  22ل بين خطي طو يقع الإقليم: العوامل الطبيعية و المناخية.ب 
ما جعل جزءا منه يقع في مناطق السافانا الفقيرة و جزء آخر في مشمالا  16و 10عرض 

،التي أدت و التصحرفاف ، وهو ما جعل الإقليم عرضة لموجات الجاق المناخ الجافنط
بالرعاة إلى الترحال بحثا عن الأكل و الماء و بسبب هذا الترحال دخلوا في حدود القبائل 

ما أدى إلى وقوع العديد من الإحتكاكات التي تطورت إلى مالتي تمتهن الزراعة ،خرىالأ
  .عداوات و معارك طاحنة 

و السياسية دورا كبيرا في إنفلات  لعبت العوامل الأمنية: العوامل الأمنية و السياسية .ت  
الوضع في دارفور،إذ أن الإقليم عانى من مشاكل عدة تحولت إلى إختلالات أمنية كبيرة في 

،إذ أن السلاح ينتشر بقوة في حية الغربية للدول المتاخمة لهالدول المجاورة  لهذا الإقليم من النا
الكونغو و ليبيا يتجهون إلى دارفور و سطى الو الإقليم حيث أن المحاربون في التشاد و إفريقيا 

اجاتهم الأساسية  يبيعون من أجل الإنطلاق منها أو الإحتماء بها ومن أجل الحصول على ح
،كل هذا في ظل غياب لرقابة الدولة كما أن فشل الإنقلاب ضد النميري و الذي قاده أسلحتهم

  .ارسوا النهب و السلبحزب الأمة جعل الفارين من النميري يستقرون بدارفور ليم



لى تسليح المنطقة نجد دور الحكومة في ذلك و التي إوإلى جانب العاملين السابقين الذين أديا  
  .197قامت بتسليح بعض القبائل بهدف منع تغلغل متمردي حركة تحرير السودان في المنطقة

طماع القوى الكبرى تراتيجية و بأإرتبطت هذه الأطماع بالجوانب الجيواس: الأطماع الخارجية.ج 
و الصراع على النفوذ الدولي من جانب الولايات المتحدة و دول الإتحاد الأوروبي،حيث أن 

الثروة الحيوانية الصمغ :ارفور يتمتع بثروات طبيعية ضخمة و متنوعة أهمهاإقليم د
الذي تحتوي جباله على الحديد  حيثضافة إلى زخر الإقليم بثروات باطنية بالإالعربي،السمسم 

في منطقة حمرة  ات نقاوتهدرجأعلى النحاس الذي تصل  وأيضا % 80تصل نقاوته إلى 
ضافة إلى اليورانيوم و البترول إذ بالإالنحاس الواقعة بالقرب من حدود دولة إفريقيا الوسطى ،

تحتوي المنطقة على آبار عديدة للبترول وهو الأمر الذي جعل من الدول الخارجية تتنافس 
 198.لمنطقة بما يخدم مصالحها  خاصة الولايات المتحدة الأمريكيةلتسيير ا

  : تطور الصراع في دارفور*

حدث أول صراع في شمال دارفور بين العرب من جانب و الميدوب و  1932خلال سنة    
  :البرتي من جانب آخر، تم تتالت سلسلة من الصراعات كما يبينه الجدول التالي

  .ت في إقليم دارفورتاريخ الصراعا: 05جدول رقم

  الولاية      التاريخ      آلية فض النزاع  سبب النزاع  القبائل المتنازعة
-الكواهلة-الكبابيش

-)ع(الزيادية )ع(البرتي
  )أ(الميدوب

  شمال دارفور     1932  الإدارة الأهلية   المرعى    

  شمال دارفور  1956  الإدارة الأهلية  حدود قبيلة  )ع(الزيادية- البرتي
-الزيادية–ميدوب ال

  )ع(الكبابيش
إتفاقية 
  المالحة 

  شمال دارفور  1957  الإدارة الأهلية

  جنوب دارفور  1964  الإدارة الأهلية  قبلي  )ع(الرزيقات-)ع(المعالية
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  :العوامل المؤثرة في أزمة دارفور، من الموقع اiلكتروني - 
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  شمال دارفور  1965  الإدارة الاهلية   حدود قبلية  )ع(البرتي-الزيادية
  ال دارفورشم  1965  الإدارة الأهلية  قتل و نهب  )ع(كبابيش- ميدوب

  جنوب دارفور  1975  الإدارة الأهلية   قبلي  )ع(الرزيقات-)ع(البني هلبة
  شمال دارفور  1976  الإدارة الأهلية  موارد المياه  )أ(زغاوة-زغاوة

  جنوب دارفور  1976تدخل الحكومة   زراع-رعاة  )أ(الدينكا-)ع(الرزيقات
  جنوب دارفور  1978  تدخل الحكومة  زراع-رعاة  )ع(السلامات-)ع(التعايشة

  جنوب درفور  1979  الإدارة الأهلية  زراع-رعاة  )ع(المسيرية-)ع(الرزيقات
  جنوب دارفور  1982  الحكومة  ثأر قبلي  )ع(الرزيقات-)ع(البني هلبة

 -)ع(البرتي

  )ع(الكبابيش

  شمال دارفور  1983  الحكومة  قبلي

الحكومة و   قبلي  )ع(القمر-)أ(الفلاتة
  الإدارة المحلية

  دارفورجنوب   1984

  جنوب دارفور  1986  الحكومة  قبلي  )أ(الدينكا-)ع(الرزيقات
  جنوب دارفور  1986  الحكومة  زراع-رعاة   العرب-)أ(الفور

الحكومة و   قبلي  )ع(القمر-)أ(الزغاوة
  الإدارة الأهلية 

شمال و غرب   1987
  دارفور

شمال و غرب   1989  الحكومة  نهب  )ع(القمر-)أ(الزغاوة
  دارفور

  جنوب دارفور  1990  مؤتمر قبلي  ثأر  )ع(المعاليا-)أ(الزغاوة
  جنوب دارفور  1990  مؤتمر قبلي  قبلي  )ع(الرزيقات-)أ(الزغاوة

  شمال دارفور  1991  الحكومة  قبلي  )ع(بني حسين-)أ(الزغاوة
  شمال دارفور  1991  الحكومة  نهب  )أ(الميما-)أ(الزغاوة
  رجنوب دارفو   1991  الحكومة  نهب  )أ(البرقد-)أ(الزغاوة
  جنوب دارفور  1991  الحكومة  زراع-رعاة  )أ(الفور-)ع(الترجم

  جنوب دارفور  1993  الحكومة  ثأر  )ع(الرزيقات-)أ(الزغاوة
  شمال دارفور  1996  إدارة أهلية  قبلي  )ع(الزغاوة-)أ(الزغاوة



  غرب دارفور  1996  إدارة أهلية  زراع-رعاة  العرب-)أ(المساليت
  جنوب دارفور  1996  كومةالح  قبلي  )ع(الرزيقات-)أ(الزغاوة
  غرب دارفور  1998  الحكومة  قبلي  قبائل عربية-)أ(المساليت

جنوب دارفور   1998  الحكومة  ثأر  )أ(دينكا-)ع(الرزيقات
  جنوب دارفور  1998  الحكومة  رعاة-زراع  )ع(الرزيقات-)أ(الداجو
جنوب دارفور   1999  الحكومة  قبلي  )ع(الرزيقات-)أ(الفور

  غرب دارفور  2000  الحكومة  ثأر  بالعر -)أ(المساليت
  شمال دارفور  2000  الحكومة  نهب  )ع(القمر-)أ(الزغاوة

  شمال دارفور  2000  الحكومة  قبلي  )ع(الميدوب-)أ(البرتي
أولاد -)ع(الرزيقات

  )ع(منصور
  جنوب دارفور  2001  إدارة أهلية  قبلي

  91،93ص ص).2009قطر،مركز الجزيرة للدراسات،الطبعة الأولى،"(عظمىدارفور من أزمة دولة إلى صراع القوى ال"عبده مختار موسى :المصدر

ومن خلال الجدول نلاحظ أن الصراعات بين القبائل تنشأ لأسباب مختلفة و بين قبائل    
  .مختلفة ليس بضرورة بين العرب و الأفارقة 

خلال من خلال قراءتنا للجدول نلاحظ أن الصراعات الأولى التي حدثت تم إحتواءها من  
نظام الإدارة الأهلية الذي كان يقوم على الأعراف والقيم السائدة في الأقاليم،حيث أتبث هذا 
النظام فعاليته و نجاعته في حل الأزمات بين القبائل إلى أن تم حله على يد جعفر النميري 

و بذلك حل أول راعي للقيم الأخلاقية في دارفور وعوض مكانه بنظام الحكم  1971سنة 
  .199قليمي الذي لم يكن البديل المناسب للإدارة الأهلية الإ

كان غياب الإدارة الأهلية مدخلا لبروز ظاهرة عدم الإستقرار والنهب المسلح و الإنفلات  
سوار الذهب ،وحتى بعد  الأمني،ولم يتغير الوضع بمجيء الحكومة الإنتقالية التي تولى إدارتها

المستوطنة و المهاجرة بدارفور  بأن الحكومة المركزية ساد شعور وسط القبائل العربية  1986
صارت أقرب إليهم ،الأمر الذي جعلهم يرفضون نفوذ الحكومة الإقليمية التي كان يترأسها أحد 
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إلى  1987،قادهم سنة جعلهم يتبنون موقفا متطرفاأبناء الإقليم من القبائل الغير عربية ما
  .200"التجمع العربي"طلقوا عليه إسم تحالف عربي يشمل كل القبائل العربية أ

قبيلة عربية رغم خلافاتها و حروبها فيما بينها أكثر مما كان مع  27ضم التجمع العربي   
غيرها من سكان الإقليم،إذ كان عداءها للزرقة أو القبائل الإفريقية أكبر من عداءها فيما 

ما يخولهم لنيل حقوق م% 40غ بينها،أصدر التجمع بيان يعلن أن نسبة العرب في الإقليم تبل
  .متوازية  في السلطة و الثروة مع الأفارقة

،الذي ينطوي حسبهم على مضامين عرقية فهو يشير سم دارفوركما طالب التجمع بتغيير إ   
، وفي مقابل هذا سكتت الحكومة عن الوضع فخلال الفترة الممتدة أبناء قبيلة الفور وحدها إلى
ومة الصادق المهدي بأي تنمية تذكر في دارفور،كما سكتت لم تقم حك 1989- 1986من 

،وهو ابائل العربية تتمادى في ممارساته،الأمر الذي جعل القهالحكومة عن البيان الذي تم إصدار 
،إذ أن حزب الأمة إهتم فقط بالقيام 1989-1986فعله الحكومة الديموقراطية خلال  تما واصل

  . 201بالصلح و تعويض الأطراف المتصارعة

القيادي بحزب الجبهة الإسلامية القومية " داود يحيى بولاد"خلال عهد حكومة الإنقاذ قام  
،وهو الأمر الذي أدى الحركة الشعبية لتحرير السودان بالإنسلاخ عنها و الإنضمام إلى

بالحكومة السودانية بحشد و تعبئة القبائل العربية و التي كان معظمها من القبائل المهاجرة من 
وإعدامه ،إلا أنها في المقابل خلقت ميليشيات بولاد و نجحت الحكومة في إيقاف زحف ،لتشاد ا

، و التي إمتد نشاطها من مواقع الفور إلى المساليت غرب "*الجنجويد"مساندة لها عرفت باسم 
  .202دارفور

بائل إتهمت القبائل الإفريقية الحكومة السودانية بالتحيز لصالح الق بولادبسبب إعدام   
بين القبائل العربية و الإفريقية من أجل السيطرة على  2000العربية،ليتجدد النزاع خلال سنة 

التي تقع ضمن جبل مرة و الذي يقع بالأساس في منطقة الفور،حيث أن  "اليوتي"منطقة 
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المنطقة المتنازع عليها تعرف بغناها بالمياه و خصوبة أرضها ليتـأزم الوضع في دارفور بعد 
،بعد أن  2002جويلية  19الواقعة غرب دارفور في " ولوڤ"طرة القبائل الإفريقية على منطقة سي

  .2002203سنة " جبهة تحرير دارفور"قام أفراد الفور بإنشاء

بعد إنضمام قبائل " حركة تحرير السودان"إلى  2003في فيفري" جبهة تحرير دارفور"تحولت 
خلال نفس السنة ظهرت حركة جديدة  و يت،البرتيإفريقية أخرى إليها وهي الزغاوة ،المسال

المساليت لتعلن الحركتان و و الفور و والتي تضم الزغاوة " حركة العدل و المساواة"تحت مسمى 
في إطار مشترك أن أسباب وجودهما هو حماية الأراضي الإفريقية بما تضمه من قبائل من 

و المدعمة من قبل الحكومة و بذلك تم " الجنجويد" لواءت جمات القبائل العربية المنظمة تحه
بعد أن هاجمت الحركتين السابقتين  2003نزاع في المنطقة ليتفجر في أفريل من عام التصعيد 

لحكومة ا ،ما جعل*نب اختطاف لواء في مدينة الفاشر،إلى جاطائرات7 القوات الحكومية مدمرة
 ب مالية لمواجهة تمرد القبائل تستعين بالقبائل العربية و تضمهم إلى الجيش مقابل روات

الإفريقية لتدخل بذلك السودان في دوامة من الصراع الإثني الذي ما زال مستمرا إلى غاية يومنا 
  . 204هذا

،يلحظ بوضوح  دور الحكومات المتعاقبة في نفجار الوضع في دارفورإن المتتبع لمسيرة إ  
ة ووصولا إلى تدعيم ميليشيات الجنجويد، كما تفجير أزمة دارفور ،إبتداء من إلغاء الإدارة الأهلي

أدى انشغال الحكومة بمشكلة الجنوب عن دارفور إلى تفاقم الوضع في دارفور من الناحية 
الأمنية  ،خاصة بعد توقيع إتفاقية نيفاشا بين الحكومة السودانية و جنوبه سابقا، فحسب التقرير 

،أن الأوضاع في دارفور تزداد سوءا  2005مارس  8الصادر عن لجنة الأزمة الدولية  في 
من حيث الأوضاع المعيشية و الفقر إلى جانب الأوبئة و سوء التغذية  بالإضافة إلى المجازر 

  .205التي تحدث في الإقليم بفعل الميليشيات و الإقتتال بين المجموعات القبلية 

بالتسييس و التهميش ،إلا فعلى الرغم من الإتهامات التي وجهتها نخب دارفور لحكومة الإنقاذ  
أن حكومة الإنقاذ إكتف بالإعتراف بأن هناك مشكلة وجب حلها  ،ما جعل نخب دارفور  
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يعتبرون أن تحرك الحكومة جاء متأخرا في مشكلة ساهمت هي في خلقها ،إذ منذ  أن وصل 
سعت الحكومة  من خلال سياستها المعلنة إلى حل المشكل من  2003الخلاف أوجه في 

ل إتجاهين،الأول  يهتم بتأمين المواطنين و ممتلكاتهم عبر العديد من الآليات و الإجراءات خلا
،و الثاني  حل المشكل من خلال مبادرات السلام و الجدول التالي يبين  محاولات الحكومة و 

  :ما تمخض عنها
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  نتائجه              السنة                نزاعآلية حل ال        

إرسال وفود من الزغاوة و 
الفور و العرب للتفاوض مع 
  المعارضة المسلحة

فشل الوساطة و إستيلاء    2003فيفري و مارس  
المعارضة على أسلحة 
الشرطة في أمبرو 

تعيين واليين جديدين لغرب 
و شمال دارفور، و حل آلية 

  لة في الإقليمبسط هيمنة الدو 

تصعيد المسلحين لعملياتهم   2003ماي  8
و تحطيم مطار مدينة 
  .الفاشر

إرسال إثنين من أبناء  
دارفور أحمد بابكر نهارو 

للتفاوض مع * عبد االله مسار
الحركات المسلحة  

جرد الوفد من سياراتهم و   2003جويلية 
عادوا دون الوصول إلى 

  .حل

توقيع إتفاقية أبشي  بين 
حكومة و جيش تحرير ال

  السودان بالتشاد 

تم الإتفاق على وقف    2003سبتمبر  3
 6إطلاق النار إعتبارا من 

و تهيئة  2003سبتمبر 
الوضع لإستتباب الأمن 

إتفاق بين وزير الدفاع 
  السوداني 

و نظيره التشادي  على 
تكوين قوات مشتركة من 

  2003مبر نوف 6

  

رد الجماعات المسلحة  
على الإتفاقية بهجوم 
إستهدف سبعة قرى بغرب 

قتيلا و  21دارفور ، خلف 
  .إحراق للقرى



أجل منع عمل العناصر 
  .المسلحة في البلدين

إصدار قرار من قبل وإلى 
غرب دارفور بالعفو العام 

على كل من حمل السلاح  
من أبناء الولاية 

مر القرار دون إستجابة من   2004جانفي  21
طرف المعارضة 

ن الرئيس البشير عن إعلا 
العفو العام لكل من يسلم 

  .2004السلاح قبل مارس 

شنت الجم وعات المسلحة   2004فيفري  9
هجوما على مدينة برام 
بولاية جنوب دارفور أدت 
إلى خسائر كبيرة في 
  الشرطة 

مفوضات غير رسمية بين 
الحكومة و حاملي السلاح    

تدخل القوى الدولية و   2004أفريل  1 
صعيد المجموعات ت

  .المسلحة لهجوماتها
إعلان تعبئة عامة من قبل 
رئيس الجمهورية لكافة 
الأجهزة من أجل ترسيخ 
الأمن و الإستقرار و مطاردة 
. المجموعات المتمردة

تشديد تواجد الشرطة في   2004يونيو  18
دارفور و فتح مراكز 
للشرطة في مراكز 

  .النازحين

إجتماع الحكومة و حركة  
رير السودان في أبوجا تح

بنيجيريا 

-23/8من  
18/9/2004  

إمتناع المسلحون عن  
التوقيع على بروتوكول 

  .الشؤون الإنسانية 
بعد مفوضات أبوجا وقع  

الطرفان إعلان مبادئ لإنهاء 
  الصراع

فشل المفاوضات و إتهام    2005ماي 
متبادل بخرق وقف إطلاق 

  .النار
توقيع بروتوكول سياسي بين 

حكومة و الحركة من أجل ال
الإتفاق على إنشاء هيئة   .2006نوفمبر 18

تسمى بسلطة دارفور 



الإنتقالية  تشكلها حركات   .إنقاذ إتفاق أبوجا
التمرد بمشاركة الحكومة،مع 
ضمان نصيب الدارفوريون 
في السلطة و الثروة و 
إنشاء صندوق خاص 
باعمار دارفور من خلال 

  .منح الإقليم مبالغ إضافية 

عبده : من انجاز الباحثة اعتمادا على  :المصدر.                                                                         
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من خلال قراءتنا للجدول السابق، نلحظ أن الحلول التي تبنتها الحكومة السودانية، كانت    
نية لم تهدف للقضاء على المشكلة من جذورها،إذ أنها إقتصرت على مفاوضات كان حلول آ

الهدف من أغلبها وقف إطلاق النار وإعادة الأمن دون إشارة إلى جذور المشكلة الأصلية 
  .المتعلقة بتهميش سكان دارفور من حيث التنمية الإقتصادية وتقلد المناصب السياسية 

أبوجا ومن خلال التقرير الصادر من قبل منظمة العفو الدولية خلال  إذ أنه حتى بعد إتفاقية   
،مازال الوضع  في دارفور على ما هو عليه ،حيث أكد التقرير على أنه بالرغم من 2010سنة 

عودة بعض النازحين إلى قراهم  ظل المدنيون يتحملون القتل و التشريد ، كما أن قوات حركة 
في جنوب دارفور و التي كان يسيطر عليها جيش تحرير السودان العدل و المساواة دخلت بلدة 

،حيث تبادلت إطلاق النار معه ما ترتب عنه سقوط قتلى من المدنيين  و تشريد معظم سكان 
سعى أكثر من ستة ألاف شخص إلى الإحتماء بقاعدة  2010المنطقة ،كما أنه في فيفري من 

  .206مهاجريةالأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي في بلدة 

من خلال ما سبق نلحظ أن الأوضاع في دارفور لم يحركها فقط العامل الإثني المستند على   
تعدد القبائل في المنطقة بل تكاثف إلى جانبه عدة عوامل أهمها شعور أبناء المنطقة بالتهميش 

أخطأت  إذ أن الكثير من المراقبين يرون أن النخبة السياسية في السودان منذ الإستقلال* 

                                                 
  :من الموقع اiلكتروني :عن حالة حقوق ا\نسان في العالم 2010تقرير منظمة العفو الدولية لعام  -206

thereport.amnesty.org/en/download.اHTTP//WWW.  
ب الدخل و في المدينة يواجھون عجزا حادا أستخدم المصطلح أول مرة في أمريكا الSتينية  ليشير للذين ھاجروا من مناطقھم الريفية إلى المدن بسب -*

 .في حاجاتھم ا�ساسية بسبب عدم حصولھم على وظائف مناسبة و،فيعيشون في مناطق طرفية و ھامشية 



عندما أهملت  القوة الكامنة وراء التجمعات الإثنية و مطالبها، كما أخطأت عندما إعتبرتها 
مجموعات إكتسبت وعيا سياسيا و إجتماعيا خارج عن الإطار القومي العام ،و تجاهلت الواقع 

الذي يؤكد على أن هذه الحركات هي في الأصل فئات  تسعى لتحقيق مصالح سياسية 
نيات جديدة وإقتصادية داخل إطار الدولة القومية ،فهي حركات تشكل في الأصل إث وإجتماعية

  .متمايزة داخل الدولة

ففي السودان شكل الشمال مركز الدولة التاريخي الذي رغم إختلاف قبائله إستطاع عبر    
الزمن أن يستفيد من رصيد من التطور النسبي خاصة مناطق  أواسط النيل  و بذلك تطور 

ارنة بمناطق غرب السودان و جنوبه و جبال النوبة و جنوب النيل الأزرق و شرق السودان مق
  .في مناطق البجا

على الرغم من أن ظاهرة التهميش موجودة في السودان منذ العهد الإستعماري إلا أنها   
تصاعدت في عهد حكومة الإنقاذ الوطني ،إذ برزت تناقضات في حكم الإنقاذ بين الشعارات 

الإسلامية التي طرحتها  من ناحية و أدائها في الواقع من ناحية أخرى ،إذ أنها لم تستطع 
أحد مفكري   حسن مكيتحقيق مبادئ الإسلام مثل العدالة و المساواة وهو ما إعترف به 

الحركة إذ إعتبر أن الحركة الإسلامية في أحد مراحلها كانت بحاجة إلى أهل الولاء من أجل 
  .ا و هو ما أدى فيما بعد إلى تأزيم مشكلات السودانتثبيث وجوده

بدل أن يؤسس دولة العدالة أدى إلى حكومة الإنقاذ،إذ أن الطرح الإسلامي الذي جاءت به   
خلق طبقات قائمة على التمايز الإثني والقبلي ، ماجعل بعض النخب الدارفورية تصف  علاقة 

ستعمار  إذ مثلما كان الإستعمار يستنزف موارد المركز بالهامش في السودان بأنها إمتداد للإ
،إذ أن هناك فوارق كبيرة في كل الخدمات الآن حكومة الإنقاذ هذه المواردالسودان تستنزف 

  .207الإجتماعية بين مختلف الأقاليم،  فوارق قائمة بالأساس على التفريق الإثني 

ه في دارفور أقامت الحكومة المصفاة ما زاد الطين بله في دارفور أن النفط عندما تم إكتشاف   
ما جعل  عدم وجود البنية التحتية هناك، الرئيسية في جوار الخرطوم بدلا من دارفور بحجة

الحكومة تستنزف أية محاولة لإقامة بنية تحتية في دارفور ،كما أن وظائف  النشاط الإقتصادي 
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ى أساس إثني حاز الشمال من المناصب عل%90الخاص بالتنقيب و الإنتاج قد وزعت نسبة 
  . 208فيها على حصة الأسد

و التهميش  –الذي تم تسييسه  -بذلك  شكلت أزمة دارفور تمازج بين العامل الإثني  
الإقتصادي و السياسي و الذي أشرنا إليه في المبحث الأول من هذا الفصل ،حيث أن السودان 

لمركز دون الأطراف، إذ على الرغم من أن يعاني من التنمية الغير متوازنة المرتكزة على تنمية ا
في عقلية القوى الظاهرة الإثنية في دارفور ما تزال حاضرة بقوة في الحراك الإجتماعي و 

،إلا أنه كان بإمكان الحكومة السودانية تجنب تمسك الأفراد باثنياتهم الضيقة لصالح السياسية
نشر المساواة في التنمية وتقلد الهوية القومية لو نجحت في خلق ولاء للدولة من خلال 

المناصب السياسية أو بعبارة أخرى لو نجحت في تحقيق العدالة الإجتماعية والسياسية و 
،إذ أن كل الظروف و المعطيات جعلت منها دارفور حتمية الإقتصادية، وبذلك كان إنفجار أزمة

السكان مطالبين بالتنمية و أمرا حتميا ،فدارفور تمازج فيها تخلف الإقليم  ومع إرتفاع أصوات 
،ونتيجة لعدم الإستجابة لمطالبهم من قبل باقي الأقاليم الخدمات الأساسية التي تتمتع بها

الحكومة المركزية عبر عقود من الزمن كان تصعيد للأزمة تزامنا مع التدخلات الدولية كما 
  .سنراه في الفصل اللاحق 

لتعددية الإثنية أصبحت هي السمة المميزة للدولة ،نلحظ أن ا من خلال دراستنا لهذا الفصل  
اليوم،مع ملاحظة أن الدولة القومية باعتبارها الصورة المثلى للمجتمعات السياسية لم تتحقق 

دولة  12دولة توجد  132على أرض الواقع خاصة في دول مثل الدول الإفريقية ،فمن جلة 
هذا الفصل تبيان أن التعدد الإثني لا يعتبر فقط تتمتع بالتجانس الإثني، لقد حاولنا من خلال 

مشكلة في حد ذاته،إذ أنه يمكن أن يكون مصدرا للإثراء الثقافي ،لكن تبرز المشكلة عندما يتم 
تسييسه، وهذا هو جوهر المشكلة في الدول الإفريقية وفي السودان نموذجا ،حيث أن الإثنية 

  .ازر بشرية المسيسة أصبحت قنابل موقوتة و النتيجة كانت مج

و بذلك أصبحت السودان من بين دول العالم الثالث التي تعاني من أزمة بناء الدولة   
المتماسكة التي قوامها هوية منسجمة الأركان، في ظل نظام سياسي غير مستقر و دولة 

حاضنة للأزمات ،التي يساهم النظام إلى حد بعيد في تفعيله و زيادة وتيرتها،فبالرغم من أن 
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ريطة الإثنية للسودان تعرف غنى و تعدد كبير إلا أن النظام السياسي زادها بلة من خلال الخ
تهميش بعض الولايات على حساب الأخرى و على أساس إثني ،بالإضافة إلى التنمية الغير 

  .متوازنة الموجودة في السودان حيث ينمى المركز على حساب الأطراف

         

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  :الفصل الثالث
دور العامل الخارجي في زيادة 

وتيرة العامل الاثني في 
  .السودان

  
                  

  .تأثير القوى الإقليمية:  المبحث الأول                          
 .لقوى الكبرىتأثير ا:المبحث الثاني                          

 
 
 
 
  



رأينا غنى الخريطة الاثنية للسودان ،هاته الخريطة التي ،فصل الثانيمن خلال تناولنا لل    
عملت القوى السياسية في السودان على تسييسها ما جعل العامل الاثني يربط بمتغيرات 
جديدة غير التنوع الثقافي و الاختلاف العرقي حيث أن التنمية الغير متوازنة و استفحال 

العامل الاثني  على جعلركز كلها عوامل ساعدت ظاهرة تهميش الأطراف على حساب الم
يهدد الوحدة الوطنية للسودان ، إلا أن هذا العامل لم يتم تسييسه داخليا فقط ،بل أيضا تم 

تسييسه و دفع وتيرته خارجيا،إما من قبل دول الجوار التي تنقسم بينها وبين السودان بعض 
قوى العالمية التي تسعى إلى تحقيق الجماعات الاثنية خاصة التشاد،أو من قبل بعض ال

  .مصالح معينة في السودان

فالمشكلة الاثنية في السودان و على غرار الكثير من الدول الافريقية لم يبقى أطر افها   
حبيسي الرقعة الجغرافية السودانية بل تعدى أطرافها ليشملوا الجوار الجغرافي الى جانب 

  .   ساسيا في تحريك القضايا الاثنية في السودانالقوى العالمية، التي شكلت فاعلا أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                 

  :دول الجوار الإقليمي تأثير: المبحث الأول 

بالرغم من أن تأزم الوضع الاثني في السودان جاء نتيجة  تداخل مجموعة من الظروف    
لتي على رأسها التنمية الاقتصادية الغير متوازنة و التهميش السياسي ،إلا أننا لا الداخلية و ا

يمكن أن نهمل دور العامل الخارجي في تأزيم الوضع الاثني في السودان خاصة من قبل 
الأكثر تأثيرا على طبيعة النزاعات الاثنية، و  يعتبر تدخل دول القربىدول الجوار ،حيث 

تي تنقسم بينها وبين السودان بعض الجماعات الاثنية كالتشاد و نخص بالذكر الدول ال
إثيوبيا و ليبيا ،مما جعل هذه الدول تلعب دورا حاسما في تحديد مسار تأثير العامل الاثني 

على السودان و تماسك نظامها السياسي،فكيف أثرت دول الجوار العربية و الإفريقية في 
  دان؟زيادة وتيرة العامل الاثني في السو 

  .الدور الإفريقي: المطلب الأول

تميزت السياسة السودانية بتأييد و مساعدة الجماعات الإسلامية المعارضة لنظم الحكم في      
الدول المجاورة لها سواء العربية أو الإفريقية ،وكان الهدف من هذه المساندة بالنسبة للسودان 

و الشعوب في اطار الأممية الاسلامية  هو الوصول الى تنسيق التعاون  بين هذه الجماعات
،لإعادة النظر في النظام العالمي الذي تشرف عليه الدول الغربية ،وبذلك أصبحت السودان 

معبرا و مقرا للكثير من  الحركات الاسلامية و قياداتها ،ما جعل حكومات تلك الدول ترد على 
ة داخل السودان ،خاصة و أن الكثير السياسة السودانية  من خلال تدخلها في الصراعات الاثني

من هذه الدول تشترك بفعل الحدود المزيفة التي رسمها الاستعمار كما سبق و رأينا في الفصل 
الأول مع السودان في الجماعات الاثنية ،الأمر الذي أدى بتبادل التأثير و التأثر بين هذه 

  .الدول و السودان
التي لعبت من خلال سياستها التدخلية في السودان  فعلى المستوى الافريقي تعددت الدول   

دورا في تأزيم الوضع الاثني من خلال تأييد الجماعات الاثنية في السودان سواء فيما يخص 
أزمة دارفور أو قضية جنوب السودان سابقا وحتى قضايا المناطق المهمشة التي ما زال النزاع 

  :في السودان يدور حولها وأهم هذه الدول نجد
  
 :اثيوبيا-1



بدأت العلاقات الرسميه بين السودان و اثيوبيا منذ وقت طويل بعد الاستقلال حيث تجمع بين   
البلدين روايط ثقافية و اجتماعية  فاثيوبيا أكبر دولة تتقاسم الحدود مع السودان وينبع منها النيل 

عية ظلت قوية وتسير نحو الأزرق كما تربطهما روابط الدم والتداخل القبلي فالعلاقات الاجتما
الأقوى من حين إلى آخر يرجع ذلك إلى السمات المشتركة والتركيبة الأثنية والمزاج الثقافي 
والتقارب في السحنة والوجدان والتي تمثل القاسم المشترك بين الشعبين والتي تولد الشعور 

 .بالانتماء 

ات الاثنية في السودان، فقد دعمت لأسباب عديدة  لعبت اثيوبيا دورا بارزا في دعم الحرك  
اثيوبيا الحركة الاثنية في جنوب السودان سابقا حتى تم انفصاله، حيث تعددت أشكال الدعم 

  .المقدم للجنوب بين المساعدات العسكرية و السياسية و المالية
سي هيلاسلادعما كبيرا خاصة في فترة حكم الامبراطور  -سابقا–فقد تلقت الحركة الجنوبية    

مساعدات عسكرية ،سياسية و مالية الى  و تراوح الدعم بينمانجستو هيلا ماريام، و الرئيس
جانب فتح القواعد العسكرية لتدريب هذه الجماعات على الأراضي الاثيوبية و كان  أكبر الدعم 

ه ،اذ أنها مولت ماليا الجمعية التابعة ل على رأس الحركةجون غارنغ  الاثيوبي اثناء و جود  
و التي كانت تتكفل باللاجئين من " جمعية المساعدة و اعادة احياء السودان " المسماة ب

الجنوب ،كما أن الحكومة الاثيوبية وضعت تحت تصرف حركة غارنغ محطة اذاعية  لبث 
  .             209الأخبار المتعلقة بالحرب

ركة تحرير جنوب السودان لم يكن التدخل الإثيوبي في الصراع بين الحكومة السودانية و ح 
،منطلق من الفراغ بل كان كرد فعل على السياسة السودانية ،حيث أن السودان تدعم حركة 

تحرير اريتريا المعادية لأثيوبيا ،فالحكومة السودانية قامت بفتح مكاتب للحركة في الخرطوم ، 
  .210إلى جانب إعداد معسكرات تدريب لمقاتليها على الأراضي السودانية 

الحكم ،حدثت نقلة  ميلز زيناويو اعتلاء  28/05/1991في منجيستو بعد سقوط حكومة   
نوعية في العلاقات السودانية الاريتيرية ، اذ حدث تقارب بين الحكومتين خاصة بعد اعلان 

بأنه لن يسمح بوجود معسكرات على الأراضي الأثيوبية تهدد  1991جوان  1في زيناوي 
ما أمر بإغلاق مكاتب و معسكرات متمردي الجيش الشعبي لتحرير سلامة و أمن السودان ك

 .211السودان
                                                 

209
  .141أحمد وھبان،مرجع سبق ذكره،ص  - 

210
  .142الذكر،ص  المرجع السابق- 

211 -John young, Le PPLM/SPLA et le gouvernement du Sud Soudan, Revue de politique africaine, N°88, 4ème 
trimestre 2002  p 136.  



حين لميلز لقد جاء هذا التحسن في العلاقات بين الدولتين بسبب تأييد الحكومة السودانية    
كان في المعارضة،إلا أن هذا التحسن لم يجعل إثيوبيا تتخلى عن دعم متمردي الجنوب ،اذ أن 

من  1996جوان  26بأديس أبابا في " حسني مبارك"س المصري  المخلوع محاولة اغتيال الرئي
،جعل اثيوبيا تطالب الاتحاد الافريقي و مجلس الأمن بالتدخل لفرض *طرف عناصر اسلامية

  .عقوبات على السودان باعتبارها تدعم هذه الحركات
السودان دون  رضة فيبعد هذه الحادثة كان من السهل على اثيوبيا دعم الحركات الاثنية المعا 

طات المركزية لالسة وز بالهجوم على  جون غارنغقامت قوات  1997أي غطاء ففي جانفي 
  .212انطلاقا من الأراضي الاثيوبيا،الأمر الذي كبد السلطات السودانية خسائر كبيرة 

ذلك الاريتري وب" عصاب"وبسبب نشوب نزاع بين اثيوبيا و اريتريا، قامت الأخيرة بغلق ميناء   
غلقت المنفذ البحري عن اثيوبيا،ما جعل الأخيرة تحسن علاقاتها مع السودان بسبب حاجتها 

عن تخليها عن  1999لميناء السودان ، هذا التحسن بين البلدين جعل اثيوبيا تعلن رسميا سنة 
  .أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الاثنية التي تهدد النظام السياسي السوداني

ر الاثيوبي على الوضع الاثني في السودان خضع كل مرة لطبيعة العلاقة بين ان التأثي  
البلدين فكلما تذبذبت العلاقة كلما كان الدعم الاثيوبي للحركات الاثنية ونخص بالذكر جنوب 

إذ أن الدعم الذي تلقته  غارنغالسودان سابقا، و الملاحظ ان هذا الدعم ساهم في تقوية حركة 
فيما بعد الى جانب عوامل أخرى إلى بروزها كحركة تطالب بالانفصال ،وهو  هو الذي أدى بها

  .2011ما تم لها فعلا سنة 
   :أوغندا-2

مثلث أوغندا محركا رئيسيا للنزاع الاثني في السودان ،فالفرقة الاستوائية التي انبثقت منها   
الحركة الشعبية لتحرير لجأت الى أوغندا ،التي دعمتها بكل الوسائل و بعد ظهور " الأنانيا"

السودان تابعت أوغندا مساندتها ،حيث قامت بإرسال جيشها إلى السودان لمساندة الحركة 
تحشد قواتها على الحدود الأوغندية السودانية و هو ما  1996ميدانيا،ما جعل السودان خلال 
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و التي انتهت بانفصال الجنوب عن  -ابقاس -كان الدعم الأوغندي للحركة الاثنية في الجنوب  
السودان ،نابع من توتر العلاقات بين السودان و أوغندا ،حيث أن الأخيرة تدعم الجنوب ثأرا 

من السودان الذي يدعم ثلاثة حركات معارضة في أوغندا و أهمها جبهة تحرير الضفة الغربية 
يمقراطية و كلاهما له  توجهات و منظمة تحالف القوات الد 1997للنيل و التي تأسست في 

  .إسلامية 
لقد قامت أوغندا بدعم جيش تحرير جنوب السودان بمختلف الوسائل لكن كانت الوسيلة   

العسكرية الأكثر ،فقد تبث أن أوغندا اشتركت مع حركة تحرير السودان في ضرب مواقع جبهة 
  .214ة على الأراضي السودانيةتحرير الضفة الغربية للنيل و منظمة تحالف القوات الديمقراطي

،بعد  1999ديسمبر  8وعلى الرغم من اعادة العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين  ابتداءا من  
تعهد السودان بعدم دعم الحركات المناوئة للنظام السياسي في أوغندا بقيت أوغندا تدعم 

  .الحركات الانفصالية في الجنوب
ثني السوداني، رد فعل على السياسة السودانية ،فعلى كان التدخل الأوغندي في الشأن الا  

يدعم  عمر البشيرالرغم من انعدام الاستقرار الداخلي الذي تعاني منه السودان ،راح الرئيس 
  .الحركات الاسلامية و يتحدث عن اقامة نظام دولي اسلامي 

  :اريتريا-3

التي قامت بالتدخل في مسار تجاور اريتريا السودان من ناحية الشرق وهي تعد من الدول    
المسيحي العقيدة دعم كل من حركة " أساسي أفورقي"الاثنية في السودان ،فالرئيس  الاريتري 

وكذا التحالف الديمقراطي المتحالف مع هذه الحركة و كذا حركات تمرد دارفور " جون غارنغ"
دان خاصة و أن السودان ،وقد كان الدعم الاريتري نابعا من اختلاف العقيدة بينها وبين السو 

كما تستضيف أفورقي ،تستضيف على أراضيها بعض الميليشيات الاسلامية المعارضة لحكم 
  .أيضا  جبهة تحرير اريتريا الرافضة لحكم الأقلية المسيحية 

فعداوات اريتريا مع حكومة الانقاذ جعلها تلعب دورا مضادا و فعالا ضد الجهود السلمية في   
بسبب الخلافات الكثيرة بين الطرفين دخلا في حرب مباشرة مع القوات الحليفة أزمة دارفور ،ف

عسكريا من خلال العتاد و الجنود ،وهو الأمر الذي غارنغ لكليهما فدعمت بذلك اريتريا حركة 
خاصة بعد استضافة  1997تمخض عنه قطع العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين ابتداء من 

  . .215لاجئ اريتري على أراضيها 3000.000السودان لأزيد من 
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كما أن الحكومة الاريترية  تتهم أنها تدعم حركة التمرد في دارفور بهدف الحصول على   
الأراضي الزراعية في البجة،وبذلك كان من مصلحة اريتريا تصعيد الموقف في دارفور ،خاصة 

  .216في ظل علاقاتها الوطيدة بالولايات المتحدة  الأمريكية و إسرائيل
كما أن  اريتريا  وجدت في مشكلة دارفور مخرجا لها من عزلتها الإقليمية و الدولية ،فهي   

  .تعاني من  مشكلات معقدة مع أثيوبيا و معظم لاجئيها في السودان
مع قادة حركة تحرير "عبد االله الجابر"التقى مستشار الرئيس الاريتري  2005في ماي   

أحد المعارضين من دارفور بعد  "مني أركو مناوي"بلت اريتريا السودان في ليبيا بعد أن استق
 .2003217خروجه من السودان على اثر ضربة الفاشر في أفريل 

إلا أن التدخل الاريتري في  2005وعلى الرغم من تحسن العلاقات بين البلدين مع حلول  
المصالح ،ما جعل الشأن السوداني مازال يخضع للتطورات السياسية بين الطرفين و لحسابات 

  .اريتريا من الدول التي لعبت دورا في تقوية الجماعات و الحركات الاثنية المتمردة في السودان
  :التشاد-4

 13تتميز العلاقات التشادية السودانية بطابع خاص ،فالسودان و التشاد تشتركان في حوالي    
، ما جعل التأثير التشادي في  قبيلة عربية وافريقية بين اقلمي غرب السودان و شرق التشاد

طلبت الحكومة  2003الشأن الاثني السوداني ينحصر في إقليم دارفور ،فمع اندلاع النزاع في 
عدم السماح للقبائل الإفريقية بالدخول إلى " إدريس ديبي"السودانية من الرئيس التشادي

ية على الأراضي التشادية كما الأراضي التشادية ،إلا أن الرئيس التشادي استقبل القبائل الإفريق
  :  قام بدعمها بالسلاح وقد كان موقفه راجع لسببين

أن الرئيس التشادي تعود أصوله الاثنية إلى قبيلة الزغاوة الإفريقية المنتشرة في غرب -*
 "حسين هيري"السودان وهي القبيلة التي ساعدته إبان صراعه مع الرئيس التشادي السابق  

  .1991ته في السودان على الوصول للحكم في  حيث ساعدته قبيل،
تتكون المؤسسة العسكرية في التشاد في أغلبها من أفراد ينتمون إلى قبيلة الزغاوة -*

  .218الافريقية
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اعتبارا للسببين السابقين تقوم دولة تشاد بمساعدة قبيلة زغاوة ومقاتليها خاصة  المنتمين إلى    
روب التي دارت بين الجنجويد و القبائل الافريقية التي بدأت حركة العدل والمساواة، كما أن الح

  . 219ضمت مجموعات كبيرة من التشاديين على الجانبين 2001في عام 
يقوم بعملية وساطة بين الحكومة السودانية والحركتين " إدريس ديبي"بالرغم من أن   

ه بأنه يقدم المساعدة للقبائل المتمردتين بإقليم دارفور إلا أن الحكومة السودانية لا تزال تتهم
الافريقية المتمردة بالإقليم، وهذا ما أدى إلى فشل المفاوضات التي يقودها هذا من جهة، من 
جهة أخرى ونظرا لتزايد دعم تشاد للقبائل الافريقية فقد بدأت تظهر ملامح تحالف جديد بين 

، وهذا لتكوين تحالف عربي القبائل العربية في جنوب دارفور ونظرائهم العرب في شرق تشاد
يهدف للوصول إلى السلطة في السودان وال تشاد معا في المستقبل القريب وهو الأمر الذي لم 

  .تضعه الحكومة التشادية في الحسبان
لعبت الأطراف الافريقية دورا مهم في تغيير منحى النزاع الاثني في السودان من خلال    

ي وهو ما جعل السودان تجابه في حربها الداخلية جهات الدعم السياسي و المالي و العسكر 
أن الملاحظ أن السودان أهملت في رسم علاقاتها مع جيرانها الترابط الجغرافي  كما ،خارجية

،فمعظم حدودها مع جيرانها كما سبق و أن رأينا في الفصل الثاني لا تقوم على أية حواجز 
الدول خاصة و أن الدول الإفريقية تحس  طبيعية بل هي حدود مفتوحة ما سهل تدخل هذه

  .بانتماء الجماعات الاثنية الإفريقية إليها و بالتالي وجوب دعمها
  .الدور العربي: الثانيالمطلب 

اهتمت السودان من خلال سياستها الخارجية بتأييد ومساعدة الجماعات الإسلامية المعارضة   
يا،كان هدف البشير هو الوصول إلى تنسيق لأنظمة الدول العربية المجاورة خاصة مصر وليب

التعاون  بين هذه الجماعات و الشعوب في إطار الأممية الإسلامية ،لإعادة النظر في النظام 
العالمي الذي تشرف عليه الدول الغربية ،و بذلك أصبحت السودان معبرا و مقرا لكل الحركات 

هو ما لم يمر دون تدخل هذه الدول في الإسلامية المصرية و الجماعات الإسلامية الليبية ،و 
  .الشأن الداخلي السوداني كرد فعل على السياسات السودانية

  :ليبيا-1 

،من خلال دعم  في جنوب السودان على دعم الانفصاليين عملت ليبيا منذ نهاية السبعينات   
كون الرئيس الحركة الشعبية لتحرير جنوب السودان بالسلاح ،وقد فسر الموقف الليبي آنذاك ب
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يقف في صف السوفيات ،بينما كان الرئيس السوداني آنذاك " معمر القذافي "الليبي الأسبق 
  220.حليفا للولايات المتحدة الأمريكية إبان فترة الحرب الباردة " جعفر النميري"

ة كان لليبيا دور بارز في إدخال السلاح إلى إقليم دارفور و انتشاره،إذ عملت على تدعيم قبيل   
الزغاوة الافريقية من خلال تزويدها بالأسلحة ، وقد كان التدخل الليبي يهدف لضرب الرئيس 

الذي كان حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ،حيث أن المعارض " حسين هبري"التشادي السابق
كان يتخد من منطقة غرب دارفور نقطة لانطلاقه بدعم من الزغاوة " إدريس ديبي "التشادي 

  .221يقيةالافر 
على دعم القبائل العربية و الإفريقية  بالسلاح وهو الأمر  2003لقد عملت ليبيا قبل عام    

الذي كان وراءه أساسا عامل المصلحة فقط ما انعكس لاحقا على النزاع في إقليم دارفور،إذ 
كبيرة من  أسفر الدعم الليبي عن  امتلاك كلا الطرفين التجمع العربي والقبائل الافريقية لكميات

  .السلاح و هو ما  ساهم في تسليح المنطقة 
ليتحول الموقف الليبي بعد أن حلت أزمة لوكريي مع الولايات المتحدة الأمريكية ليتخذ بعدا  

سلميا  فقد قامت ليبيا بجهود وساطة لفض النزاع كما سمحت باستعمال أراضيها لمرور 
  .222"أ.م.و"ع المساعدات الإنسانية الموجهة لإقليم دارفور م

أما فيما يخص الموقف الليبي اتجاه أزمة دارفور فقد كان غامضا،ولم يكن واضحا فبالرغم   
من الخلافات الواسعة مع حكومة الخرطوم ،تربطها بالأخيرة روابط وثيقة تمكنها من الاستثمار 

هذه في السودان ،وفي الوقت ذاته تربطها بميليشيات الجنجويد علاقات قديمة فقد حظيت 
  .في الثمانينات* الميليشيات بالدعم الليبي منذ إنشاء الفيلق الإسلامي

إلى هويتها معمر القذافي من جهة أخرى انحازت ليبيا في السنوات الأخيرة من حكم    
الإفريقية الأمر الذي غير رؤيتها للنزاع في دارفور ،حيث أخذت تقوم بدور نشط ف يحل 

  .  223سلمية من خلال تنظيم الساحل و الصحراء و الاتحاد الإفريقيالنزاعات الافريقية بالطرق ال
نلحظ أن الموقف الليبي اتجاه القضايا الاثنية و الصراعات في السودان تغير فبعد أن كان  

مؤيد للحكومة السودانية ومانحا للمعونات المالية و العسكرية تحول ليقف في صف الدول 
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ة لوكريي و بالتالي أصبحت الرؤيا الليبية للقضايا الاثنية الأوربية و أمريكا بعد انتهاء قضي
  .   السودانية  تنبع من منظار أمريكي 

  :مصر-2

كان الموقف المصري اتجاه القضايا الاثنية في السودان غامضا بالرغم من التصريح العلني     
ة جنوب السودان للوزارة الخارجية المصرية بأنها تساند الحكومة السودانية،فأما ما يخص قضي

أسست مصر موقفها من الأزمة على أساس رغبتها في الحفاظ على وحدة السودان  فقد سابقا،
  .224،باعتبار أن تفكك  السودان يهدد الأمن في المنطقة و يؤثر على استقرارها

متخوف من احتمال انفصال الجنوب وما ينجر عنه من آثار حول  تكما أن مصر كان   
حول توزيع مياه النيل تتيح  1959النيل،حيث أن الاتفاقية الموقعة عام  إعادة توزيع مياه

 18.5مليار متر مكعب من المياه في حين تستفيد السودان من  55.5لمصر الاستفادة من 
  .  225مليار متر مكعب و دخول دولة ثالثة يهدد الأمن المائي لمصر

فة لقاء بين التجمع الوطني في إطار تأييدها للحكومة السودانية قامت مصر باستضا  
الديمقراطي المعارض و الحكومة السودانية، من أجل المصالحة السلمية، إلا أن اللقاء انتهى 

  .226دون التوصل إلى اتفاق على القضايا الأساسية
جون باستقبال  1997إلا أن مصر لم تكتفي بتأييد الحكومة السودانية بل قامت خلال سنة   

مصر بعد محادثات سرية بين الطرفين،وقد  فسر الموقف المصري  بصفة رسمية في غارنغ
بأنه رد فعل على مساندة الخرطوم للجماعات الإسلامية  المعارضة في مصر،إلى جانب 

،بالإضافة إلى مساندة 1996محاولة اغتيال الرئيس المخلوع حسني مبارك في أديس أبابا سنة 
حيث امتنعت السودان عن التنديد بالاجتياح  1990الخرطوم للعراق خلال حرب الخليج سنة 

العراقي للكويت في إطار جامعة الدول العربية و يضاف للأسباب السابقة مشكلة الحدود بين 
كلم و يطل على 17000مصر و السودان حول مثلت الحلايب وهو شريط يمتد على طول 

  .  227البحر الأحمر من الشمال الشرقي
لمصر لمدة تزيد غارنغ لعلاقات المصرية السودانية بعد زيارة بفعل هذه الأسباب تم قطع ا  

عن السنة،ثم تعود العلاقات بين البلدين بفعل ارتباط المصالح بينهما ،و لإدراك مصر أن 
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انفصال الجنوب يهدد أمنها المائي، و بفعل عودة العلاقات بين الطرفين رفضت مصر الاقتراح 
ة على السودان خوفا من انقلاب موازين القوى في الأمريكي الإثيوبي بفرض حظر الأسلح

  .228المنطقة
لقد تميز الموقف المصري بتدعيم السياسة السودانية ليس من باب العلاقات الدبلوماسية   

الطيبة،بل من باب المصلحة المصرية ،حيث أن انفصال الجنوب أثر كثيرا على مصر خاصة 
  .     فيما يخص مياه النيل

بق نستنتج أن دول الجوار الجغرافي لعبت دورا بارزا في التأثير على العامل من خلال ما س   
الاثني في السودان انطلاقا من مصالحها الخاصة إذ أن كل دولة رأت في الشأن السودان 
مخرجا من أزماتها ،إلا انه لا يمكن أن ننفي أن السودان رغم الأزمات الاثنية التي كانت 

ة توجه نظام البشير إلى تصدير ثورة إسلامية و دعم المعارضة في تعانيها و الحروب الأهلي
بلدان مجاورة ، دون حساب لرد فعل هذه البلدان ما نجم عنه تدخل هذه الدول بالدعم بمختلف 

  .أشكاله للجماعات الاثنية المتمردة في السودان
  .الكبرىتأثير القوى :المبحث الثاني

ة في السودان منذ البداية شأنا سودانيا داخليا محض ،فقد لم تكن الأزمات و الحروب الاثني   
تداخلت العوامل الخارجية في مسارها في كل الأزمات التي شهدتها السودان،حيث كانت لكل 

دولة متدخلة في الشأن السوداني دوافع خاصة بها،بدءا من الدول المجاورة للسودان كما سبق و 
،دول الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة الأمريكيةمن أهمها رأينا و نهاية بالدول العالمية التي 

  بعض المنظمات الدولية،فكيف أثرت هذه القوى الدولية في الأزمات الاثنية في السودان؟
  

  .الدور الأمريكي في الأزمات الاثنية في السودان:المطلب الأول

الأمريكية على وراثة النفوذ الغربي  بعد نهاية الحرب العالمية الثانية ،عملت الولايات المتحدة   
في إفريقيا و آسيا من خلال المعونات و العلاقات مع النخب السياسية الإفريقية،وقد كان 

السودان ضمن هذا الإطار من السياسة الأمريكية ،حيث بدأ الأمريكيون في منح المساعدات 
منطقة شرق إفريقيا و  لحكومة الخرطوم منذ منتصف الخمسينيات في إطار بسط نفوذها على

  .القرن الإفريقي
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منذ استقلال السودان شهدت العلاقات السودانية الأمريكية شدا وجذبا، فالموقف الأمريكي    
اتجاه الحكومة السودانية كان محيرا في كل مرة ،فقد تراوح الموقف الأمريكي كما سنرى لاحقا 

  .في الخرطوم مع التوجهات الأمريكية بين سياسات الضغط و المنح تبعا لتماشي نظام الحكم 
،فهو قعه الاستراتيجي كما سبق و رأينايمثل السودان لأمريكا أهمية إستراتيجية كبرى نظرا لمو    

كما يعد حلقة  -قبل انفصال الجنوب عنه كان أكبر دولة افريقية–من أكبر الدول الإفريقية 
لأمن مياه البحيرات و أمن القرن  وصل بين إفريقيا شمال الصحراء و جنوبها،وموقعه مهم

الإفريقي و البحر الأحمر ولقد تزايد اهتمام أمريكا بالسودان بعد تمكن السودان من استخراج 
  .نفطه وتصديره رغم الحروب الأهلية و عدم استقراره و مقاطعة أمريكا له

ودان ،إلا أن كان التدخل الأمريكي في كل مرة بذريعة الأزمات الاثنية و القبلية في الس  
موقفها اتجاه هذه الأزمات و حكومة الخرطوم تأرجح بين سياسات عديدة بين تأييد للحكومة 

ودعم للحركات الانفصالية و يمكن أن نلحظ السياسة الأمريكية اتجاه القضايا الاثنية في 
  .السودان من خلال هذه القضايا

سابقا فقد اعتمدت  دانية و الجنوببين الحكومة السو ففيما يخص الصراع الذي كان دائرا   
  :السياسة الأمريكية على سياستين هما

كان أقرب حليف للولايات المتحـدة النميري على الرغم من أن  :سياسة العزل و الاحتواء �
تتلقـــاه دولـــة افريقيـــة إلا أن الموقـــف  -بعـــد مصـــر -فـــي القـــارة الإفريقيـــة وكـــان يتلقـــى أكبـــر دعـــم

ه الســـودان ،إذ كـــان هنـــاك دعـــم أمريكـــي للمتمـــردين فـــي الجنـــوب الأمريكـــي لـــم يكـــن واضـــحا اتجـــا
الأمريكيـــة التـــي كانـــت تنقـــب عـــن الـــنفط فـــي  شـــيفرونبـــالرغم مـــن أنهـــم اســـتهدفوا مواقـــع شـــركة 

الجنــــوب ،حيــــث لــــم تصــــدر أي إدانــــة مــــن واشــــنطن لهــــذه الأعمــــال،ولم تصــــدر أي إدانــــة كــــذلك 
ات للمدنيين ،ما تسبب في وفاة أزيد مـن لاستهداف موظفي الاغاتة الدولية و منع وصول المعون

  .  1988229و 1984ربع مليون نسمة في الجنوب و نزوح الملايين بين عامي 

بإرسال نائبه إلى الخرطوم ليطلب  "جورج بوش الأب"قام الرئيس الأمريكي  1985خلال    
يادات تخفيف توجهاته الإسلامية ،وهو ما قام به الأخير حيث قام باعتقال ق النميريمن 

إسلامية ،كما أن الولايات المتحدة و على غير المتوقع منها بعد صعود حكومة الصادق 
المهدي و التي كان من المتوقع أن تدعمها باعتبارها أول حكومة الديمقراطية الوحيدة في 

  . 230إفريقيا،لم تقم الولايات المتحدة الأمريكية بأي دعم يذكر للحكومة السودانية
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مع وصول  1989اسة الأمريكية اتجاهه الخرطوم بدت واضحة ابتداء من سنة إلا أن السي   
حكومة الإنقاذ إلى الحكم ، فبسبب السياسة العدائية التي اتخذتها حكومة الإنقاذ و دعمها 

إدارة ة لحركات التمرد في دول الجوار ارتكزت سياسة  الولايات المتحدة الأمريكية خلال فتر 
طار إقليمي معاد للحكومة السودانية، وقد تجسدت مظاهرها عبر سنوات على إيجاد إ" كلينتون"

  .231من خلال القرارات و السياسات المتبعة  اتجاه الحكومة  السودانية 
من خلال إدراج النظام " البشير عمر" اتجهت الولايات المتحدة الأمريكية إلى عزل نظام   

،كما أيدت قرارات مجلس 1993ي سنة السياسي السوداني  ضمن الدول الراعية للإرهاب ف
اتخذت الولايات المتحدة  1993الأمن التي أدانت النظام السوداني و رئيسه ومنذ سنة 

الأمريكية موقفا متشددا من النظام السوداني،بسبب رغبتها في إعادة بلورة منطقة القرن الإفريقي 
تباك قادة المنطقة في حروب من خلال قادة مواليين لها،إلا أن هذه الرغبة تحطمت بفعل اش

  .232فيما بينهم
،و 1995في أديس أبابا سنة " حسني مبارك"بعد محاولة اغتيال الرئيس المصري المخلوع  

اتهام السودان بالضلوع في عملية الاغتيال،قامت الولايات المتحدة بوضع السودان ضمن الدول 
الولايات المتحدة الأمريكية تصدر الممارسة للإرهاب ،وهو ما جعل الأمم المتحدة بإيعاز من 

قرارات بالحظر الدبلوماسي و الاقتصادي و الجوي  على السودان،ولم تتوقف السياسة الأمريكية 
 20عند هذا الحد بل تعدته بتخصيص مبالغ مالية لكل من اريتريا أوغندا و إثيوبيا قدرت ب

 .233لسودانيمليون دولار في صورة مساعدات عسكرية من أجل إسقاط النظام ا
فسرت سياسة العزل و الاحتواء الأمريكية اتجاه السودان بعدة اتجاهات سنتعرض إليها     

لاحقا ،إلا أن الملاحظ أن السياسة الأمريكية اتجاه السودان كانت في إطار محاولة أمريكا 
 احتواء منطقة القرن الإفريقي و شمال إفريقيا ،حيث شكلت النظام السوداني عائقا كبيرا
،لتفتح  لأهدافها،هذا العائق الذي سعت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سياستها لتهديمه

  .لنفسها مجال نفوذ خالي من المعوقات
بــدأت السياســة الأمريكيــة اتجــاه الســودان  2000مــع مطلــع ســنة : خطــوة–سياســة خطــوة  �

يكية،فقــــد عرفــــت الولايــــات تتغيــــر بفعــــل الضــــغوط الداخليــــة التــــي عرفتهــــا الولايــــات المتحــــدة الأمر 
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حمـــلات ضـــغط واســـعة مـــن قبـــل جماعـــات ضـــغط يمينيـــة  2000المتحـــدة الأمريكيـــة منـــذ مـــارس 
كنســـية التـــي طالبـــت بمواجهـــة نظـــام الإنقـــاذ و مـــن قبـــل شـــركات البتـــرول التـــي طالبـــت بتطبيـــع 
العلاقات مع السودان مـن أجـل الحصـول علـى حصـة مـن البترول،ولهـذا قامـت الولايـات المتحـدة 

لطمأنــة اليمـين المســيحي بــأن  2001مـع مطلــع سـبتمبر " جــون دانفــورث"الأمريكيـة بتعيــين القـس
مطـــالبهم ســـتكون فـــي رأس أولويـــات المبعـــوث الرئاســـي،وفي ذات الوقـــت تكـــريس سياســـة جديـــدة 

  .234قائمة على الضغط من خلال الحوار و التفاوض مع حكومة الخرطوم

مجلس الأمن  2001أكتوبر  15لايات المتحدة في و لتسهيل مهمة المبعوث الأمريكي دعت الو 
  .أكتوبر 28، وهو ما تم في 1996إلى رفع العقوبات عن السودان التي تم فرضها سنة 

عمدت الولايات المتحدة من خلال سياستها الجديدة للتأكيد على أن تحديات القرن الواحد و    
ع الدولي ،و انطلاقا من هذه الفكرة العشرين لا يمكن لأي دولة مواجهتها دون مساعدة المجتم

 "الايغاد"،حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على أن تركز مبادرتها في إطار منظمة  
  .235باعتبارها تحوز على الدعم الإقليمي و الدولي

ضمن هذه السياسة الأمريكية الجديدة في السودان تم توقيع اتفاقية ماشاكوس و نيفاشا،كما     
،و قد جاء في أحد بنود 2002أكتوبر  24في بوش الذي وقعه *نون السلام تم إصدار قا

القانون أنه إذا لم تنخرط الحكومة السودانية بحسن نية في المفاوضات من أجل الوصول إلى 
اتفاقية سلام دائم أو إذا تدخلت في الجهود الإنسانية أو خالفت شروط اتفاقية السلام بينها وبين 

ن الولايات المتحدة الأمريكية ستقوم بمعارضة منح قروض لصالح حكومة الحركة الشعبية فا
السودان من المؤسسات الدولية و اتخاذ كل الخطوات لمنع السودان من الحصول على عائدات 

  .    236مليون دولار  للجنوب 300البترول ،كما خصصت ضمن نفس القانون 
سودان نلحظ تغير في مسار هذه السياسة من خلال استعراضنا للسياسة الأمريكية اتجاه ال   

، -سابقا–بين الخرطوم و الجنوب  بين معارضة تماما للحكومة السودانية و بين مدير للحوار
  :وقد فسر التغير في الموقف الأمريكي بعدة أسباب نجملها في

خلال المبادئ المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية من تشجيع التغيير نحو الديمقراطية من -1
  .المشاركة و التعاون و معايير حقوق الإنسان و الطرق الاقتصادية و الدبلوماسية
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الدافع الثاني متعلق بالنفط السوداني ،إذ تؤكد بعض الدراسات أن الاحتياطات الإجمالية -2
مليون برميل مع احتياطي مرجح أن  1200مليون إلى  600للنفط في السودان تبلغ مابين 

يون برميل ،ما جعل الولايات المتحدة تسعى إلى محاولة السيطرة على مل 800يصل إلى 
الاحتياطي النفطي للسودان ،بالإضافة إلى المصالح المباشرة للشركات النفطية الأمريكية التي 

  . 237ترغب في أن يكون لها الحصة الكبرى في عمليات استخراج النفط السوداني
يات المتحدة الأمريكية  تحاول استعمالها كورقة ضغط السبب الثالث يتركز حول المياه فالولا-3

لعقد  الايغادعلى القوى الإقليمية ،والتي أولها مصر ،فتدخل الولايات من خلال منبر شركاء 
اتفاقية سلام بين الحكومة و الحركة الشعبية قد يشكل خطرا على الأمن القومي المصري 

و الحصص ،كما أن نشأت كيان في جنوب 1959مستقبلا من حيث اتفاقية مياه النيل لسنة 
السودان لم يكن طرفا في الاتفاقية يغير موازين الاتفاقية، فقد عمدت الولايات المتحدة إلى الحد 

  .  238من دور مصر الإقليمي في مناطق حوض النيل،من أجل إضعاف قوة و مكانة مصر عربيا
السوداني لم يكن من أجل أغراض  من خلال ما سبق نستنتج أن التدخل الأمريكي في الشأن   

إنسانية بل هدف بالأساس لخدمة مصالح معينة لذلك فسر البعض الوساطة الأمريكية بأنها 
  .تدخل بالأساس يهدف إلى فتح المجال للتوغل الأمريكي في المنطقة

جاء التدخل الأمريكي في الشأن الاثني السوداني من خلال بابين الأول قضية الجنوب سابقا   
 قضية الجنوبو الثاني أزمة دارفور  و قد  اختلف مسار التدخل في كل منهما، ففيما يخص 

سابقا فقد لعبت الولايات المتحدة الأمريكية دورا بارزا في الصراع الذي كان دائرا بين الخرطوم 
  :و حركة تحرير جنوب السودان و يمكن أن نجمل الدور الأمريكي في

ول الاستفتاء من أجل تقرير مصير جنوب السودان،والملاحظ أن تنظيم اتفاقية ماشاكوس ح-1
الاقتراحات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية فيما قبل التوصل إلى توقيع اتفاقية 

ماشاكوس كانت ذات طابع إلزامي،خاصة و أن قانون السلام الذي سنته يقضي بفرض 
ة في حال حاول أحد الطرفين عرقلت عقوبات على الحكومة السودانية و الحركة الشعبي

  . المفاوضات
لتقرير مستقبل المنطقة  أمريكا بأن ينظم استفتاء اقترحت الأبي،فيما يتعلق بمستقبل منطقة -2

, بعد الفترة الانتقالية التي مدتها ستة سنوات ،حول الانضمام إلى ولاية بحر الغزال في الجنوب أ
المتواجد في * ل تحت وضع إداري خاص،مع تقسيم النفطالانضمام إلى ولاية كردفان في الشما
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المنطقة بين السودان و جنوبه سابقا،وقد قبلت الحكومة السودانية و الحركة الشعبية المقترح 
  .239الأمريكي

ساهمت الولايات المتحدة الأمريكية في التوصل إلى بروتوكولات تقسيم السلطة و الثروة و -3
خلاتها بإعلان نيروبي ثم باتفاقية نيفاشا التي وقع عليها في المناطق المهمشة إذ انتهت تد

9/01/2004 .  
لتقرير مصير  2011ساهمت الولايات المتحدة في دعم الاستفتاء الذي أقيم خلال سنة -4

جنوب السودان و الذي تمخض عن انفصال دولة جنوب السودان و ما يبرز ذلك انه قبل 
الأمين العام " باقان أموم" 2010مريكي خلال سنة انفصال الجنوب استضاف الكونغرس الأ

للحركة الشعبية ،وقد تمخض اللقاء بوعد الولايات المتحدة الأمريكية بدعم  الاستفتاء الذي سيقام 
 240في جوان و بحضورها كمراقب بالإضافة إلى كونها أول دولة ستعترف بدولة جنوب السودان

ل الدول التي اعترفت بالدولة الجديدة ودعمت وهو ما حدث فعلا حيث كانت الولايات من أو 
استقلالها عن السودان لأن ذلك يعني فتح المجال للولايات المتحدة لدعم هذه الدولة الفتية التي 

هي بحاجة إلى الدعم بمختلف أشكاله و الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية التي تهدف 
                                                                                    241.للسيطرة على النفط

من خلال استعراضنا لدور الولايات المتحدة الأمريكية  نستنتج أنها لعبت دورا كبيرا في إنهاء 
ذي انتهى بانفصال دولة الصراع الذي كان دائرا بين الحكومة السودانية و جنوبها سابقا و ال

                                    .    جنوب السودان
فالملاحظ على الدور الذي لعبته الولايات المتحدة الأمريكية انه ينطلق من رغبتها في خلق    

ظروف محددة في المنطقة تمكنها من تحقيق أهدافها المسطرة مما يمكنها من الحفاظ على 
ظل العولمة من جهة و الحصول على مطامعها البترولية ،وهذا ما يفسر  دورها الريادي في

فرضها لقانون السلام و تدخلاتها المختلفة في مراحل حل النزاع ،فرغبة الولايات الأمريكية في 
حل النزاع لا تعود إلى رغبتها في التوسط من أجل المساعي الحميدة لحل الأزمة ،بل يعود إلى 

ذ على السودان والمنطقة من خلال خلق نظام مؤيد لها ،إذ أن ظهور دولة رغبتها في الاستحوا
جنوب بالسودان كفاعل جديد في المنطقة قلب موازين القوة في المنطقة بالنسبة للسودان الذي 
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شكل انفصال الجنوب عنها ضربة موجعة  ذهب معها الكثير من الموارد الاقتصادية ،كما 
أن هذه الدول الجديدة تهدد منابع النيل عندها خاصة وأنها لم  تأثرت مصر بهذا الانفصال ،إذ

.                             تكن طرف في الاتفاقيات التي عقدتها كل من السودان ومصر حول  استغلال مياه النيل
في السودان  فقد سبق و أن رأينا كيف  المناطق المهمشةأما فيما يخص ما يسمى بمشكل     

يات قرنتها بمشكلة الجنوب وتم إدراجها في بروتوكولات اقتسام السلطة و الثروة إلى أن الولا
جانب البرتوكول الأمني،إذ توجت هذه الاتفاقات بتوقيع اتفاقية نيفاشا ،إلا أنه بالرغم من 
انفصال دولة جنوب السودان بقي مستقبل هذه المناطق مجهولا إذ أن الحكومة السودانية 

أراضيها و تعتبرها دولة الجنوب جزءا منها باعتبار أن جزء من قبائلها يقطن  تعتبرها جزء من
  .242فيها
بعد انفصال دولة جنوب السودان عن حكومة الخرطوم، بقيت قضايا المناطق الثلاثة معلقة،    

فلحد الآن لم تبرز ملامح حل للمشكلة، في ظل التدخل الأمريكي المستمر،حيث هددت 
من السودان في حال استمرار المنظمات الأجنبية التابعة بطرد الأمريكيين   السلطات السودانية 

لواشنطن في الترويج لوجود فجوة غذائية بجنوب كردفان والنيل الأزرق وتقديم دعم سياسي 
  .للمتمردين في المناطق المتأثرة بالنزاع

ي كل من جنوب كردفان حيث تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم المساعدات للمتمردين ف  
،النيل الأزرق و جبال النوبة ، ومن أجل التدخل في هذه المناطق تعمل الولايات المتحدة على 

  . 243جذب المنظمات الحقوقية للمنطقة من خلال اعتبارها مناطق تتعرض للفقر و سوء التغذية
التي أزمة دارفور،كية فهي أما القضية الاثنية الثالثة التي تدخلت فيها الولايات المتحدة الأمري  

،أين كانت العلاقات الأمريكية السودانية تشهد هدوءا نسبيا بعد أن 2003اندلعت خلال عام 
أحرزت الحكومة السودانية و الحركة الشعبية لتحرير السودان تقدما ملحوظا في المفاوضات 

 .244،إلا أن اندلاع التمرد ي دارفور جعل واشنطن تزيد من تهديدها للسودان 
بالرغم من أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية في أزمة دارفور جاء متأخرا نسبيا بعد    

ضغوط داخلية،إلا أنها قامت في وقت قصير بتصعيد المشكلة و تدويلها من خلال مجلس 
  :الأمن،وقد فسر التدخل الأمريكي في أزمة دارفور وفق عدة رأى أهمها
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يكية من خلال تدخلها في الأزمة إلى تصفية حساباتها مع سعت الولايات المتحدة الأمر  -أ
حكومة الإنقاذ بسبب توجهاتها الإسلامية، كما سعت من خلال هذه الأزمة للضغط على 

  .الخرطوم فيما يخص ملف الجنوب سابقا
يعتبر البعض أن التدخل الأمريكي كان من أجل إيجاد موطئ قدم لها في ثروات دارفور  -ب

ثلة في البترول و اليورانيوم و المعادن الأخرى النفيسة ،إذ أن سياستها في دارفور الكثيرة المتم
هي امتداد لتدخلها في إفريقيا من أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية ،وضمان البترول في 

،إذ أن حقول النفط في  245المنطقة بعد أن ضمنت ثروات الجنوب بعد توقيع اتفاقية نيفاشا
ارفور امتدادا إلى التشاد، ما يمكن أمريكا إذا سيطرة على المنطقة من السودان تتمركز في د

تمرير النفط عبر أنبوب التشاد وتصديره إلى أمريكا لذلك تتهم بأنها تحاول إبقاء المنطقة 
الذي اعتبر  William engdallانغدالوليام مشتعلة من أجل السيطرة على النفط،وهو ما أكده 

الأمريكية بدارفور لا يعبر عن قلقها من عمليات الإبادة الجماعية و  انشغال الولايات المتحدة
حقوق الإنسان ولكنه انشغال بنفطها و ثرواتها،حيث أن مصالح أمريكا فوق الديمقراطية و 

 . 246حقوق الإنسان
هناك من يعتبران تحرك الولايات المتحدة كن بسبب ضغوط الرأي العام العالمي و الأمريكي -ج

ي الإنسانية في دارفور ،ثم استغلت تدخلها لتحقيق مصالحها الخاصة مثل الدعاية بفعل المآس
للرئاسة الأمريكية *الانتخابية،حيث كان للعامل الانتخابي حضور في أزمة دارفور،فالمرشحون

جاء موقفهم واحد اتجاه قضية دارفور وهو أن الحكومة السودانية هي  2008في انتخابات 
ذلك العنف  و أنه كذلك الوحيد القادر على إيقاف العنف فيه،وبذلك اتفق المسؤول الرئيسي عن 

المرشحون الثلاثة على وجود كارثة إنسانية في دارفور،بالإضافة إلى العامل الانتخابي نجد 
و التي هي عبارة عن  أنقذوا دارفوركذلك ضغط المنظمات الأمريكية  و التي أهمها منظمة 

لعاملة في مجال حقوق الإنسان و التي طالبت الفائز بالرئاسة تحالف للمنظمات الكنسية ا
  . 247باتخاذ سياسة حازمة اتجاه قضية دارفور

من خلال تحليلنا لمجمل هذه الرؤى نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية كان تدخلها في    
تها دارفور نابع من منطلق مصالحها الاقتصادية،إذ أن حاجة أمريكا للنفط تجعل من سياس

  . تتجه نحو تلبية هذه الحاجة
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اتخذ التدخل الأمريكي في دارفور عدة أشكال هدفت من خلالها الإدارة الأمريكية لمجابهة    
  :الحكومة السودانية وتمثلت في 

 :تمثلت هذه القرارات في: القرارات الأمريكية ضد حكومة البشير �
إيقاف أعمال العنف في دارفور و الذي دعا إلى  2004أكتوبر 6قانون السلام الشامل في *

محاسبة مرتكبي هذه الجرائم من خلال العدالة الدولية،ما جعل الولايات المتحدة تركز حملتها 
من خلال هذا القانون على محاولة اختراق دارفور بعد أن منعت الحكومة السودانية المنظمات 

يب الرأي العام العالمي على الدولية من الوصول إلى المنطقة و تقديم المساعدة،وبفعل تأل
السودان سمحت السودان بدخول منظمات الإغاثة الدولية،فكانت بذلك الخطوة الأولى للتدخل 

  .  248الدولي في دارفور
و التي كانت مهمتها إبقاء قضية دارفور محل اهتمام " سودان كوكاس"تشكيل لجنة سميت ب*

لدولية ،حيث تتم معاقبة الحكومة السودانية الكونغرس الأمريكي و إيصال القضية إلى الهيئات ا
  .قرارا يدين الحكومة السودانية بالإبادة الجماعية  2004،وقد اصدر الكونغرس في جويلية 

أجاز الكونغرس الأمريكي قانون محاسبة دارفور و الذي دعا إلى  2005نوفمبر  03في *
  .249الأسلحة إلى السودانتجميد عضوية السودان في الأمم المتحدة و تمديد حظر إرسال 

فنلاحظ أن الحكومة الأمريكية من خلال القرارات التي اتخذتها هدفت بالأساس إلى تجريم    
حكومة الإنقاذ و دعوة المجتمع الدول إلى محاسبة الخرطوم على الجرائم على تقترف ضد 

  .المدنيين
ب الاقتصادي كوسيلة استعملت الولايات المتحدة الأمريكية الجان: العقوبات الاقتصادية �

المحاصرة للضغط على حكومة الخرطوم وقد اتخذت هذه العقوبات عدة أشكال أهمها 

،حيث احتوى قانون السلام الشامل على فرض عقوبات اقتصادية على السودان من  الاقتصادية
بتجميد أرصدة بعض الأفراد  2007خلال تجميد أرصدة الحكومة السودانية ،كما قامت خلال 

همين بتصعيد الأزمة في دارفور،كما حاولت الولايات المتحدة منع السودان من الاستفادة المت
 .من عائدات النفط

بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي الذي فرضته على السودان انتهجت الولايات سياسة   
سينات الترغيب و الترهيب فقد كانت الولايات  المتحدة الأمريكية تقدم معونات للسودان منذ خم
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مليون دولار،كما  93القرن العشرين، إذ قدمت أمريكا لدارفور على شاكلة مساعدات إنسانية 
على منح الدعم للسودان من أجل التغلب على الظروف  2005حثت مؤتمر المانحين في 

إلى  2007الغير إنسانية التي يعيشها الملايين من السودانيين،كما أن الولايات خصصت بين 
  . 250مليار دولار لمساعدة السودان 1.6ما يزيد عن  2010غاية 
دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الأمم المتحدة  :التدخل من خلال الأمم المتحدة �

لتضييق الخناق على الحكومة السودانية من أجل تسوية قضية دارفور ،وبذلك كان موقف الأمم 
ية الأمم المتحدة لمجرمي الحرب في المتحدة يجسد الموقف الأمريكي و ما يدل على ذلك أن رؤ 

السودان و ضرورة معاقبتهم تجسد الموقف الأمريكي ،كما أنها ترى بضرورة إنزال قوات دولية 
 . 251في المنطقة و هو مطلب أمريكي

من خلال ما سبق نستنتج أن الولايات المتحدة الأمريكية عملت على تصعيد الأزمة الاثنية   
ا و إدخال القوات الدولية إليها ،ما صعد في الأزمة و نقلها من في دارفور من خلال تدويله

طابعها الداخلي إلى طابع دولي خاصة بعد العقوبات التي فرضت على الولايات المتحدة 
  .الأمريكية

  .دور الاتحاد الأوروبي:المطلب الثاني  

ى ما يحدث في المنطقة تمثل إفريقيا البوابة الخلفية لأوروبا،ما يجعل أوروبا دائمة القلق عل   
لأنه يؤثر فيها خاصة مع اشتداد التنافس الدولي عليها،و السودان تقع ضمن المناطق الإفريقية 

التي يشتد التنافس الدولي عليها،حيث أن السودان ارتبطت بأوروبا لأول مرة من خلال 
نقسامات بين الاستعمار البريطاني،الذي يتهم بتسييس الخريطة الاثنية للسودان و بعث الا

  .جماعاته الاثنية و قبائله
بدأت العلاقات الأوروبية السودانية عبر القنوات الدبلوماسية و السياسية، حيث لعبت أوروبا    

حول مشكلة جنوب السودان سابقا  1972دورا بارزا في التوصل إلى اتفاق أديس أبابا في العام 
المجال التجاري كما أن أوروبا كانت السباقة  كما كانت أوروبا تمثل الشريك الأول للسودان في

 النميريللبحث عن البترول في السودان،كما أسهمت أوروبا بشكل كبير بالضغط على نظام 
للتخلص من أطروحاته الماركسية لتدخل العلاقات السودانية الأوروبية مرحلة جديدة بعد نهاية 

  .الحرب الباردة خاصة مع وصول حكومة الإنقاذ
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إلى السلطة اتخذت أوروبا موقفا ناقما على السودان إذ قامت بوقف  عمر البشيرصول مع و   
برنامج القروض والمنح إلى جانب تفعيلها لقضايا حقوق الإنسان على المستوى الدولي، كما 

أبدت الدول الأوروبية شبه مقاطعة لنظام الإنقاذ ، حيث لم يزر أي مسئول أوروبي على 
  . 252لام حكومة الإنقاذ للسلطةمنذ است* مستوى وزير

تميز التدخل الأوروبي في السودان سواء فيما يخص أزمة دارفور أو قضية جنوب السودان   
سابقا بالتركيز على موضوع حقوق الإنسان إذ كان المحور الذي انطلقت منه دول الاتحاد 

  .الأوروبي لضغط على حكومة الخرطوم 
وقف الأوروبي  مبكرا قبل الموقف الأمريكي ، حيث ،جاء الم أزمة دارفورففيما يخص    

شاركت الدول الأوروبية في مفاوضات نيفاشا وساهمت بأموال كثيرة في مساعدة المدنيين وقد 
فسر هذا الاهتمام الأوروبي برغبتها في تحقيق الاستقرار في السودان من أجل رعاية مصالحها 

مراتها السابقة وبالتالي مصالحها الحيوية الحيوية خاصة فرنسا التي يجاور الإقليم مستع
وبناء على هذه المصالح سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق ودعم الاستقرار في **

  :المنطقة من خلال عدة سياسات نجملها في 
أصدر الاتحاد الأوروبي قرارا يهدف إلى إرسال قوات دولية إلى تشاد وافريقية الوسطى -1

  .عارضة العربية التي تهدد تلك الدولبغرض وقف جماعات الم
منظمة أوروبية عاملة في مجال حقوق الإنسان كما يعد الاتحاد الأوروبي  64توجد بدارفور -2

من أكبر المساهمين في المجال الإنساني في دارفور سواء عبر مساهمة الاتحاد مباشرة أو عبر 
د الأوروبي و دوله خلال سنة مساهمة دوله فرادة و الجدول التالي يوضح مساهمة الاتحا

2006:  
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  2001زارت وزيرة التنمية البريطانية كلير سورت السودان سنة -*

  .شادزاد اھتمام فرنسا بالمنطقة بعد اكتشاف النفط في الت-**

المبلغ المساهم به     الدول المساهمة      

  بالدولار

  149.920.684  الاتحاد الأوروبي   
  105.170.268  بريطانيا  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  .2006الإسهامات الإنسانية للاتحاد الأوروبي في دارفور خلال سنة : 06جدول رقم 

 : ترجمة منظمة أطباء بلا حدود، من الموقع الالكتروني"العمل الإنساني "روني بروني :المصدر
http://www.smcsudan.net/files/htm  

نلاحظ من خلال الجدول اهتمام الاتحاد الأوروبي بدعم البرامج العالمية المقدمة للغذاء في    
من جملة تمويل عام  %11.2دارفور،حيث أن نسبة مساهمة الاتحاد الأوروبي تبلغ 

تها ضمن الاتحاد ،فالجدول يبرز أن الدول الأوربية لم تكتفي فقط بالمساهمات التي قدم2006
بل راحت كل دولة  تقدم مساعداتها منفردة مما يعكس أهمية المنطقة في إستراتيجية الدول 

  .الأوروبية
قام الاتحاد الأوربي في جلسته التي حضرتها سبعة و عشرون دولة  2007سبتمبر  12في -3

بشرق التشاد أوروبية بإصدار قرار بإرسال أربعة آلاف جندي إلى شرق التشاد و المقصود 
  .  253دارفور

بالرغم من الرغبة الظاهرة للاتحاد الأوروبي في تحقيق السلام في دارفور ،إلا أن الكثير من   
المراقبين يعيبون على دول الاتحاد الأوربي انجرارها الواضح وراء السياسة الأمريكية في الإقليم 

،و قبولها باستبدال بعثة 1556،وما يبين ذلك  موافقة أوروبا على قرار مجلس الأمن  رقم 
الاتحاد الإفريقي في دارفور بعملية للأمم المتحدة رغم دعمها السابق لبعثة الاتحاد الإفريقي سنة 

،وهو الأمر الذي عقد الموقف في دارفور خاصة بعد تأييد بريطانيا للموقف الأمريكي  2004
  .  254بفرض حظر الطيران على دارفور
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البريطانية دعمها للمتمردين في دارفور و تشديد تهديدها للحكومة  كما أعيب على السياسة  
السودانية إذ أن بريطانية في ظل الصراع العالمي على الطاقة تسعى لإيجاد منفذ لها في 

  . 255إفريقيا، فقد قامت ألمانيا  باستضافة معظم رموز التمرد في دارفور على أراضيها
ي أزمة دارفور ،فقد كانت من بين المتقدمين بمشروع كما تعد فرنسا منن أهم الفاعلين ف   

و الذي طالب الحكومة السودانية بنزع سلاح  2004لمجلس الأمن في يوليو  1556القرار 
  .الجنجويد و هدد بفرض عقوبات  ضد السودان

إلا أن الموقف الفرنسي اتجاه حكومة الخرطوم كان الأكثر اعتدالا بين الدول الأوربية،حرصا   
فرنسا على الحفاظ على مصالحها في كل من التشاد و إفريقيا الوسطى،وهو ما جعل فرنسا من 

تستضيف قمة رؤساء السودان و التشاد و إفريقيا الوسطى على هامش قمة الدول الفرانكفونية  
من أجل التوصل إلى حل القضايا العالقة بينهم،إلا أن السياسة الفرنسية  2007في فيفري 

  .جاح الصين في اختراق السودان ،الأمر الذي دفع بفرنسا للتحالف مع أمريكاتتغير بسبب ن
ضمن سياسة التحالف مع أمريكا قامت فرنسا  بتحويل قواتها في التشاد إلى قوات أممية    

  .256ذات طابع أوروبي للمشاركة في دارفور من أجل الحفاظ على مصالحها
تم  2007أكتوبر  25ليات الميدانية المنفردة، ففي امتد التدخل الفرنسي في الإقليم إلى العم  

طفل تشادي و سوداني في منطقة أدري التشادية ، حيث زعمت  103إحباط عملية اختطاف 
الفرنسية بأنهم أيتام ترغب في توفير أسر بديلة   lerch de zoéلارش دو زوي  منظمة 

م ،وقد تم وصف العملية بأنه تورط لتتبناهم،غير أن المفوضية السامية للاجئين نفت كونهم أيتا
  .257في نوع جديد من تجارة الرقيق*فرنسي

رغم هذه الأحداث تظل فرنسا فاعلا مهما في أزمة دارفور بما لها من مصالح حيوية في    
  .المنطقة ف دورها في أزمة دارفور يوازي دور دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة 

وربي اتجاه أزمة دارفور و بعض دوله نلحظ أن من خلال استعراضنا لموقف الاتحاد الأ 
السودان يعول على دور ايجابي للاتحاد الأوروبي في أزمة دارفور قياسا بما يقدمه من عون 
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إنساني كبير وايجابي إلا أن الموقف الأوروبي السياسي سار في اتجاه مختلف أقرب لأمريكا و 
  .مأساوي في دارفورأقرب إلى تحقيق مصالحه الخاصة على حساب الوضع ال

سابقا ،نجد أن الموقف الأوربي  جنوب السودانبالعودة إلى دور الاتحاد الأوروبي في قضية   
، علق الاتحاد 1990لم يختلف عن الموقف الأمريكي بل سار في ركبه، فانطلاقا من سنة 

طار اتفاقية الأوروبي مساعداته اتجاه السودان و الخاصة بالمسائل الاقتصادية و المالية في إ
كما عمد  -سابقا–و اكتفى فقط بتقديم المساعدات الإنسانية لشعب جنوب السودان  5لومي 

الاتحاد الأوربي في كل مرة إلى استعمال ورقة حقوق الإنسان و التنديد باختراق حكومة 
  .الخرطوم لها

، كما قام الاتحاد الأوربي بفرض حصار حول بيع الأسلحة للسودان 1994مارس  15في   
دعم الاتحاد الأوروبي كل القرارات الأممية التي تقر بأن السودان دولة إرهابية، و تتلخص هذه 

القرارات في فرض الحصار الجوي على السودان و قطع العلاقات الدبلوماسية مع السلطات 
 258.السودانية

عن الشمال  لأوروبي اتجاه الحرب في الجنوب والتي انتهت بانفصال الجنوباإن الموقف     
لم يختلف عن الموقف الأمريكي حيث كان تابعا له و مؤيدا له خاصة من خلال منبر الأمم 
المتحدة  فلم تهدف أوروبا من خلال التدخل في أزمات السودان إلى تحقيق السلام فعلا بقدر 
ما كان هدف دول الاتحاد الأوربي هو تحقيق مصالحه الاقتصادية و الإستراتيجية و هو ما 

انعكس بالسلب على السودان، الذي شكل التدخل الأوربي تهديدا للوحدة الوطنية التي أصبحت 
  . في السودان مدولة بين جهات عدة من بينها الاتحاد الأوروبي

  .دور الأمم المتحدة:المطلب الثالث
ات أولت الأمم المتحدة اهتماما خاصا بالمشاكل الاثنية داخل السودان،خاصة من خلال القرار  

التي قام مجلس الأمن بإصدارها ،ومع تبيني السودان للنظام الإسلامي على مستوى الحكم 
جعلها تمس مصالح الدول الكبرى المشكلة لمجلس الأمن على مستوى المنطقة و خاصة 

  .الولايات المتحدة الأمريكية ،بريطانيا و فرنسا 
ن بدعم من الولايات المتحدة ، اهتم مجلس الأمجنوب السودان سابقاففيما يخص قضية    

  :بالقضية بصفة خاصة وقد قام في هذا الصدد بإصدار عدة قرارات أهمها
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،والذي ندد بالنظام 1996جانفي  30، و الصادر من مجلس الأمن في 1044قرار رقم -1
الإرهابي للدولة السودانية،مع مطالبة حكومة الخرطوم بتسليم الأشخاص المشتبه بهم في 

  .1996جوان 16طاحة بنظام مبارك فيمحاولة الا
و الذي لم تصوت عليه كل من روسيا و  1996أفريل  26،و المتخذ في 1054قرار رقم  -2

الصين و القاضي بفرض الحصار الدبلوماسي على السودان من خلال تقليص الوفود 
  .الدبلوماسية من و إلى السودان

،و 1996أوت 16س الأمن في ،و الذي حظي بتصويت كل أعضاء مجل1070قرار رقم -3
 22المتعلق بفرض حصار جوي ضد شركة الخطوط السودانية ،ليدخل القرار حيز التنفيذ في 

  .1997259جانفي 
لم يكن تدخل الأمم المتحدة على شكل قرارات فقط بل أيضا من خلال المساعدات    

و جنوبه سابقا  ألف مدني في الحرب بين الشمال250و بعد مقتل1998الإنسانية، فخلال سنة 
تبنت الأمم المتحدة برنامج سمي بخط الحياة للسودان ،حيث شارك إلى جانب الأمم المتحدة 

أربعين منظمة  غير حكومية إلى جانب الأمم المتحدة ،وبفعل الضغوطات التي مارستها الأمم 
أن  بعد 1998مارس  31المتحدة قامت السودان بالسماح للمساعدات الإنسانية بالدخول في 

توقفت لمدة ثلاثة أشهر وفي ماي من نفس السنة سمحت الحكومة السودانية بفتح منطقة جبال 
  .النوبة للمساعدات الإنسانية 

بضغط من الأمم المتحدة تم وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر للسماح للبرنامج العالمي    
مساعدات الأمم المتحدة ما يزيد للتغذية من تنظيم جسر جوي لإغاثة المدنيين ، اذ كلفت هذه ال

 .260عن واحد مليون دولار في اليوم،وهو أ كبر مبلغ يخصص للمساعدات الإنسانية في العالم 
الملاحظ أنه بالرغم من هذه المساعدات التي تبدو إنسانية و التي بدأت في السودان منذ    

،حيث أن الدول المانحة التسعينيات،إلا أن هذه المساعدات خضعت لمساومات دولية لمانحيها
لها لم تهدف في كل الأوقات الخدمة الإنسانية بقدر ما كانت تتسابق على تحقيق مصالحها في 
المنطقة و بذلك كانت الأمم المتحدة تابعة لهذه البلدان خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي 

  . ها للنزاع و مصالحهاعبرت قرارات الأمم المتحدة فيما يخص قضية الجنوب سابقا عن رؤيت
فقد تم ادخال الملف على الأمم المتحدة بفعل التدخل الأمريكي أزمة دارفور أما فيما يخص   

،حيث قامت الولايات  المتحدة الأمريكية بتحويله بحجة فشل الاتحاد الإفريقي في حفظ السلام 
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من و السلم الدولي،و في المنطقة ،كما جعلت الولايات المتحدة من أزمة دارفور تهديدا للأ
اعتبرت ما يحدث في الإقليم إبادة جماعية و تطهير عرقي ،و بالرغم أن ما حدث في دارفور 
لم يكن إبادة جماعية وهو الأمر الذي أكدته لجنة التحقيق الدولية ،التي اعتبرت أن ما يحدث 

  .في دارفور انتهاكات خطيرة و لكنها لا ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية
إلا أن الضغوط الأمريكية أدت إلى نقل الأزمة من المستوى الإقليمي إلى المستوى العالمي    

 .261،وهو ما زاد من تعقيد الأزمة بدخول أطراف جديدة كفواعل في النزاع
عندما عقد مجلس  2004دخلت قضية دارفور مجلس الأمن أول مرة في جويلية     

،حيث طلب 4988تحدة الأمريكية في جلسته رقم الأمن،بناء على طلب من الولايات الم
من طرفي النزاع الالتزام بوقف إطلاق النار الذي تم  1547المجلس من خلال القرار رقم 

  .إبرامه في أنجامينا بالتشاد
و الذي وضع فيه بيان حول خطورة  1556أصدر مجلس الأمن القرار رقم  8/4/2004في  

راف المساهمة فيه و خاصة ميليشيات الجنجويد،كما حمل الوضع في دارفور مع إدانة كل الأط
القرار الحكومة السودانية مسؤولية ما يحدث في المنطقة،بالإضافة الى اعتبار مجلس الأمن 

 .262بأن الوضع في السودان يهدد الأمن و السلم الدوليين
لاله فقد أدان مجلس الأمن من خ 2004جويلية  30الصادر في  1556أما القرار رقم    

أعمال العنف و انتهاكات القانون الدولي و حقوق الإنسان،كما حمل الحكومة السودانية 
المسؤولية الرئيسية عن الحفاظ على النظام في الإقليم ،و قد كان هذا القرار  الأخطر على 

السودان من سابقيه،إذ صرح مجلس الأمن بأنه ينوي  اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد السودان 
من ميثاق الأمم المتحدة ،ليتبع هذا القرار  41الة عدم امتثالها للتدابير الواردة في المادة في ح

و الذي حمل  18/09/2004الذي جاء في  1546بقرار آخر بعد شهر واحد وهو القرار رقم 
الحكومة السودانية مسؤولية ما يجري في دارفور ،كما أكد على أن ما يحدث يؤثر على السلم و 

 1556الدولي ،ما يجعل مجلس الأمن  يعلن أنه في حال عدم امتثال السودان للقرار الأمن 
،سينظر المجلس في اتخاذ تدابير تؤثر على القطاع النفطي في السودان و على حكومة 
السودان أو أفراد من أعضاء الحكومة ، ما يبرز أن هذا القرار أشار بوضوح إلى فرض 

  .263الحصار الاقتصادي على السودان
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و الذي يلزم الحكومة السودانية  31/05/2005و الصادر في  1593أما القرار رقم    
بتسهيل انسياب الإغاثة و احترام حقوق الإنسان و المطالبة بالتعاون مع محكمة الجنائية 

الدولية ،كان من أخطر القرارات المتخذة ضد السودان لأنه أحال الوضع القائم في دارفور إلى 
  .  264لجنائية الدوليةالمحكمة ا

من قبل مجلس الأمن الأخطر على  2006أوت  31و الصادر في  1706يعد القرار   
السيادة السودانية حيث جاء هذا القرار بعد سلسلة من الضغوط الخارجية ، لتدويل ملف دارفور 

ل ،وقد ،فقد كان هذا القرار الخطوة الأولى لإجازة التدخل الدولي المباشر في شؤون بلد مستق
عضوا ،و تضمن نشر قوات تابعة للأمم المتحدة  قوامها  12صوت لصالح هذا القرار 

  .جندي،على أن تحل هذه القوات محل الاتحاد الإفريقي 17300
بالرغم  من أن القرار أكد في ديباجته الالتزام بسيادة السودان ووحدته الإقليمية ،جاءت بنوده   

ي منحت لهذه القوات امتدت للسيادة الوطنية للسودان ،فقد متناقضة مع ذلك فالصلاحيات الت
تضمن إعادة هيكلة مرفق الشرطة و جعل أنشطته تتماشى مع الديمقراطية ، و المساعدة في 
إقامة جهاز قضائي مستقل مع تعزيز بعثة الأمم المتحدة بأفراد من الشرطة المشكلة من قبل 

ا الأمنية في السودان إلى جانب التشاد و إفريقيا الأمم المتحدة،و المساعدة في علاج القضاي
  .الوسطى مع إقامة مراكز للأمم المتحدة في هذه البلدان

كما تضمن القرار وضع برنامج شامل للنزع السلاح في المنطقة و القيام حسب الحاجة    
للازمة بمصادرة السلاح و جاء في القرار أن للأمم المتحدة الحق في استعمال جميع الوسائل ا

في مناطق انتشارها و في حدود قدراتها وكما لها الحق في حماية أفرادها و منشاتها و حماية 
              265.المدنيين

بدعم أساسي من الولايات المتحدة بل شكل تصورها لحل المشكلة كما  1706كان القرار   
المتحدة الأمريكية عللت هذا سبق و رأينا في الدور الأمريكي في أزمة دارفور ورغم أن الولايات 

القرار بالمساعدة في تنفيذ اتفاقية أبوجا إلا أن هذا القرار جاء متناقضا مع مضامينه ،لأن 
المساعدة على تنفيذ اتفاقية أبوجا تتم من خلال عدة طرق و أيسرها توفير الدعم المالي و الفني 

  .أمميةللقوات الإفريقية الموجودة و ليس سحبها و تعويضها بقوات 
بالفاشر  2007أكتوبر  30دخلت القوات الأممية  الى السودان في  1076كنتيجة للقرار   

،وسميت بقوات الهجين ،و بسبب رفض السودان لدخولها و اعتبارها مس بسيادة السودان قامت 
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الأمم المتحدة بالتشاور مع قادة بعض الدول الإفريقية بوضع خطة ممرحلة تمهد لانتقال مهمة 
قوات الإفريقية إلى القوات الأممية فقبلت السودان بذلك بعد نقل ملف القضية إلى وساطة ال

  .افريقية أممية
من خلال ما سبق نستنتج أن دور الأمم المتحدة في السودان لم ينطلق من محاولة حفظ   

يم ،بل السلام الدولي أو جاء من أجل الحفاظ على الأرواح البريئة التي تموت كل يوم في الإقل
كان دورا مدعوما برؤية أمريكية ،ووفق مصالحها ما زاد الأزمة اشتعالا ،إذ أن التدخل الأممي 

القوات السودانية  2008لم يفلح في إخمادها و أكبر دليل مطالبة قائد قوات الهجين في أوت 
  .بحماية قوات حفظ السلام

مسار النزاعات الاثنية في السودان اذن فالعامل الخارجي لعب دورا كبيرا و مهما في تغيير    
  .،سواء من قبل دول الجوار الاقلمي أو من قبل الدول العالمية 

فقد عمدت  دول الجوار إلى التدخل في القضايا الاثنية في السودان بطرق مختلفة إما من    
 خلال دعم الحركات الاثنية أو الحكومة السودانية ،حيث كان لهذه الدول تأثير كبير على

المسار الاثني في السودان في ظل وجود حدود مكشوفة بين السودان و جيرانها ما سهل انتقال 
الأسلحة و الأفراد خاصة من التشاد،  وما زاد من تدخل هذه الدول أنها تشترك مع السودان في 

  .بعض القبائل التي تنقسم بينها و بين السودان كما هو الحال مع التشاد و ليبيا 
بت الدول العالمية دورا في تدويل النزاعات الاثنية في السودان خاصة الولايات كما لع   

المتحدة الأمريكية التي عملت على إيصال ما يحدث في السودان إلى منبر الأمم المتحدة 
خاصة قضية دارفور ،فموقع السودان الاستراتيجي في منطقة القرن الإفريقي و احتواءه على 

ت الأنظار الى السودان وكان المدخل للحصول على ثروات السودان هو النفط كلها عوامل جذب
التدخل الدولي من أجل أغراض إنسانية ،و بذلك جاء تدخل الولايات المتحدة الأمريكية من 

  . خلال المنبر الأممي
كان التدخل الأممي الأكثر حدة على السودان، فهو جاء وفق رؤية أمريكية للنزاع في    

فرض وجود قوات أمممية في السودان، و هو الأمر الذي هدد السيادة السودانية السودان ما 
  .ووحدتها الوطنية 

إذن فالتدخل الخارجي في السودان الذي جاء تحت مبرر عدم تحكم السودان في النزاعات    
خلال الاثنية داخلها اثر على وحدتها الاثنية و أبرز أن الوحدة الوطنية للدولة لا تتأثر فقط من 

  .   أثر بعوامل داخلية كالاثنيةالتدخل الخارجي لدولة ما بل أيضا تت



  : الخاتمة 

هذا البحث فـي إطـار الدراسـات التـي تهـدف إلـى معرفـة أسـباب تماسـك الوحـدة الوطنيـة يندرج    
للدولـــة باعتبـــار أن الدولـــة ،هـــي الشـــكل الأمثـــل لتنظـــيم تجمـــع البشـــر، ومـــن أجـــل معرفـــة أســـباب 

ة الوطنية،درسنا من خلال هذا البحث تأثير العامل الاثني على الوحدة الوطنيـة فـي تماسك الوحد
إفريقيـــا ،باعتبـــار أن القـــارة الإفريقيـــة مـــن أكثـــر المنـــاطق فـــي العـــالم التـــي  تظهـــر فيهـــا النزاعـــات 
الإثنية بكثرة،و قد تمت دراسة العامل الاثني من خلال دولة السودان ،التي برز فيها هـذا العامـل 

  .ضوح و تأثيره خاصة بعد انفصال دولة جنوب السودان عنها،و ما نجم عنهابو 
  :فمن خلال دراستنا لهذا البحث خرجنا بالنتائج التالية   
أن الموروث الاستعماري خلف و مازال يخلـف أثـار عديـدة علـى إفريقيـا أهمهـا مشـكلة الحـدود    

مـر الــذ يجعـل ميـزة الــدول الافريقيـة هــي الموروثـة و تشـتيت المجموعــات الاثنيـة بـين عــدة دول الأ
  .التنوع الاثني ،ما جعل الوحدة الوطنية في هذه الدول مشروطة بخلق تجانس بين شعبها

كمـــا أن القبيلـــة فـــي إفريقيـــا ليســـت بنـــاء اجتمـــاعي بقـــدر كونهـــا نظـــام شـــامل يتغلغـــل فـــي كـــل     
لإفريقيــة لــم تســتطع إلــى الآن أن الجوانــب الحياتيــة و لــيس بالإمكــان إزالتــه بســهوله إذ أن الــدول ا

تصل إلى الوحدة الوطنية بفعل هذا الإرث الاجتمـاعي الـذي يمتـد عبـر قـرون و تـرفض الشـعوب 
التخلــي عنــه فبالمقارنــة البســيطة بــين الدولــة القوميــة التــي تقــوم علــى أســاس الوحــدة الوطنيــة وبــين 

و التــراث المشــترك ،فأعضــاء  القبيلــة نجــد أن كليهمــا يحتويــان علــى شــعور بالانتمــاء  الجمــاعي
القبيلـة الواحــدة  لــديهم طــرق عـيش متشــابهة لحكــم أنفســهم و أشـكال للعبــادة ، كمــا تخضــع القبيلــة 
لسلطة الرئيس أو الزعيم الذي يعمل على تطبيق العادات  ولا يمكن أن تسـلخ الفـرد عـن عشـيرته 

ور الــذي يحـس بــه الفـرد اتجــاه أو قبيلتـه لأن الشـعور الــذي يحـس بــه الفـرد نحــو قبيلتـه يشــبه الشـع
أمتــه و الفــرق بينهمــا أن الأمــة تتكــون مــن مجموعــة الوحــدات الاجتماعيــة الصــغيرة  و القبائــل و 
العشــائر و الأســر و التــي يجــب أن يكــون انتماؤهــا و ولائهــا إلــى المجموعــة الكبــرى مــن الســكان 

صــول إليهــا هــو الوصــول الــذين يســكنون أرضــا مشــتركة، وهــذا مــا تعجــز الــدول الإفريقيــة عــن الو 
  .                                                إلى مرحلة ما بعد القبيلة ألا وهي الأمة

كما أن الوحـدة الوطنيـة للدولـة تـرتبط بعـدة متغيـرات تعمـل علـى التـأثير عليهـا، إذ أن التعدديـة    
هـا تتسـبب فـي كثيـر مـن الأحيـان فـي الاثنية في الدولة إذا لم تحسن الأخيرة التعامل معها باحتوائ

                     .تفكيك الدولة من خلال العصف بوحدتها الوطنية و تماسكها الاجتماعي و الثقافي و السياسي



فدولــة مــا بعــد الاســتعمار فــي إفريقيــا و التــي قامــت علــى شــاكلة الدولــة الوســتفالية لــم تســتطع     
تكــريس الوحــدة الوطنيــة  مــن جهــة كمــا أنهــا بــدل أن  تحقيــق التجــانس الاجتمــاعي الــذي يضــمن

تمحـــي مـــن ذهنيـــات الشـــعوب العقليـــة التســـلطية للـــدول الاســـتعمارية أصـــبحت هـــي ذاتهـــا نموذجـــا 
للدولة التسلطية التي تعتمد مختلف أشكال التعسف من أجل سيادة الحزب الواحـد ،الـذي هـو فـي 

 . الأساس يعني سيادة جماعة قبلية
لذي يكتنف مفهوم الاثنية سواء من حيث المصدر أو المعنى أضحى مـن أهـم رغم الغموض ا   

 تفكـك إلـى المؤديـة الأسـباب أهـم بـين مـن تعـد أصـبحتالمفاهيم المتداولـة عالميـا ،إذ أن الاثنيـة 
 . الإفريقية الدول خاصة و الدول من كثير في الوطنية الوحدة

خيــرة التعامــل معهــا باحتوائهــا تتســبب فــي كثيــر فالتعدديــة الاثنيــة فــي الدولــة إذا لــم تحســن الأ    
مــن الأحيـــان فـــي تفكيــك الدولـــة مـــن خــلال العصـــف بوحـــدتها الوطنيــة و تماســـكها الاجتمـــاعي و 

لـيس بالضـرورة سـلبي، بـل أن سـلبيته  لأن تأثير العامـل الاثنـي علـى الـدو الثقافي و السياسي،الا 
مواطنيهـا ،مـا  احتياجـاتلدولـة علـى تلبيـة تقترن مع تسييس العامل الاثني من جهة و عدم قـدرة ا

نــاتج عــن اخــتلافهم مــع الأخيــرة فــي  احتياجــاتهميجعــل الأفــراد يتهمــون الحكومــة بــأن عــدم تلبيــة 
 .الهوية الاثنية

اســـة حالــة عـــن المجتمعــات الإفريقيـــة فقـــد در  باعتبارهــاأمــا فيمـــا يخــص الســـودان و التــي قمنـــا    
زت بتفاعــــل لــــثلاث عناصــــر أثــــرت فــــي صــــياغة السياســــة أن السياســــة الســــودانية  تميــــ اســــتنتجنا

ـــديني خاصـــة و أنهـــا  الســـودانية اتجـــاه القضـــايا الاثنيـــة داخلهـــا،هي العامـــل الاثنـــي و الطبقـــي وال
عوامــل يســهل تركيبهــا فــي المجتمــع الســوداني،ما جعــل بعــض المنــاطق كجبــال النوبــة ،دارفــور و 

حكومــة الخرطــوم  بتجاهلهــا و حرمانهــا مــن  المنــاطق النيليــة بالإضــافة إلــى الجنــوب آنــذاك تــتهم
موارد ما أدى إلى تخلفهـا و حرمانهـا مـن فـرص التقـدم،و هـو مـا دفـع الجماعـات الاثنيـة فيهـا فـي 

  .فترات لاحقة تحمل السلاح ضد هيمنة المركز

هو أكبر تأثيرات الاثنية على الدولة ،اذ أنه افتكاك لجزء مـن أراضـيها و تغييـر  الانفصاليعد    
ـــيس علـــى  فـــي ـــأثير ل ـــة ،و الســـودان شـــهدت هـــذا الت بنيتهـــا الاقتصـــادية و السياســـية و الاجتماعي

دولـة جنـوب  انفصـالفي سير بعض القضايا الداخليـة فقـد كـان  ليؤثرحساب بناها فقط بل تعداه 
السودان عن السودان مقدمة لمطالب اثنية لجماعات اثنية أخرى فـي السـودان،كما ان النـزاع فـي 

  .منحاه ليطالب هو الأخر بالانفصالير دارفور تغ



دولـة جنـوب السـودان عـن السـودان عـن نمـط مـن تفـاقم المشـكلات الخاصـة  انفصـالفقد عبر    
 الانـــدماجبالتنميـــة السياســـية و الأزمـــات التـــي ورثتهـــا صـــفوات مـــا بعـــد الاســـتقلال ،و إشـــكاليات 

السياســية الســودانية أن تــديره  و التــي لــم تســتطع الصــفوة الاســتعمارالــوطني الموروثــة عــن أزمنــة 
لتوظيف التعددية الاثنية و العرقية المعقدة فـي السـودان ، وهـو  امتدادهاهذه الأزمات خاصة مع 

الأمــة إذ أن البنيــة الاثنيــة و العرقيــة و –الأمــر الــذي جعــل الســودان تقــع فــي مــأزق  بنــاء الدولــة 
هـــا مـــا أدى بهـــا فـــي النهايـــة إلـــى أن تفـــرض علـــى الســـودان مـــوازين قوت اســـتطاعتحتــى الطائفيـــة 

  .خسارة جزء من أراضيها من جهة و تفعيل أزمات جديدة من جهة أخرى
فـي ظـل  الأركـانتعاني السودان من أزمة بنـاء الدولـة المتماسـكة التـي قوامهـا هويـة منسـجمة     

لـه نظام سياسي غير مستقر و دولة حاضنة للأزمـات ،التـي يسـاهم النظـام الـى حـد بعيـد فـي تفعي
و زيادة وتيرتها،فبالرغم من  أن الخريطة الاثنية للسودان تعرف غنى و تعدد كبير إلا أن النظـام 
السياسـي زادهـا بلــة مـن خــلال تهمـيش بعــض الولايـات علـى حســاب الأخـرى و علــى أسـاس اثنــي 
،بالإضــافة إلــى التنميــة الغيــر متوازنــة الموجــودة فــي الســودان حيــث ينمــى المركــز علــى حســـاب 

  .افالأطر 
فالنموذج السوداني يبرز  التزاوج بين التعدد الاثني و  التنميـة الاقتصـادية و السياسـية  الغيـر    

دولــة  انفصــالمتوازنــة مــا  أدى الــى حــرو بكثيــرة داخلــه و التــي مازالــت دون حلــول فعلــى غــرار 
لتــي جنــوب الســودان ، مــا زلــت أزمــة دارفــور تحمــل الكثيــر مــن الأســئلة عــن كيفيــة حــل الأزمــة ا

  . أودت بحياة الكثير من الأبرياء
لعبـت الأطـراف  من أهم النتائج المستخلصة أيضا أن العامل الخارجي لعب دورا مهم، حيـث    

الإفريقيـــة دورا مهـــم فـــي تغييـــر منحـــى النـــزاع الاثنـــي فـــي الســـودان مـــن خـــلال الـــدعم السياســـي و 
 كمــا أن ،خليــة جهــات خارجيــة المــالي و العســكري وهــو مــا جعــل الســودان تجابــه فــي حربهــا الدا

الملاحظ أن السودان أهملت في رسم علاقاتها مع جيرانها الترابط الجغرافي ،فمعظم حدودها مـع 
جيرانها لا تقوم على أية حواجز طبيعية بل هي حدود مفتوحة ما سـهل تـدخل هـذه الـدول خاصـة 

  .يها و بالتالي وجوب دعمهاو أن الدول الإفريقية تحس بانتماء الجماعات الاثنية الإفريقية إل
من  انطلاقافدول الجوار الجغرافي لعبت دورا بارزا في التأثير على العامل الاثني في السودان   

أنـه لا يمكـن  مصالحها الخاصة إذ أن كل دولة رأت في الشأن السوداني مخرجا من أزماتهـا ،إلا
ا و الحـــروب الأهليـــة توجـــه نظـــام أن ننفـــي أن الســـودان رغـــم الأزمـــات الاثنيـــة التـــي كانـــت تعانيهـــ

البشــير إلــى تصــدير ثــورة إســلامية و دعــم المعارضــة فــي بلــدان مجــاورة ، دون حســاب لــرد فعــل 



هذه البلدان ما نجم عنه تدخل هذه الدول بالدعم بمختلف أشكاله للجماعـات الاثنيـة المتمـردة فـي 
           .                                                   السودان

كــان للولايــات المتحــدة الأمريكيــة دور كبيــر فــي إنهــاء الصــراع الــذي كــان دائــرا بــين الحكومــة   
دولـة جنـوب السـودان،  و قـد جـاءت السياسـة  بانفصـال انتهـىالسودانية و جنوبهـا سـابقا و الـذي 

فها الأمريكيــة انطلاقــا مــن رغبتهــا فــي خلــق ظــروف محــددة فــي المنطقــة تمكنهــا مــن تحقيــق أهــدا
المسطرة مما يمكنها من الحفاظ على دورها الريادي في ظـل العولمـة مـن جهـة و الحصـول علـى 
مطامعهــا البتروليــة ،وهــذا مــا يفســر فرضــها لقــانون الســلام و تــدخلاتها المختلفــة فــي مراحــل حــل 
 النزاع ،فرغبة الولايات في حل النزاع لا تعود إلى رغبتها في التوسط من أجـل المسـاعي الحميـدة
لحــل الأزمــة ،بــل يعــود إلــى رغبتهــا فــي الاســتحواذ علــى الســودان والمنطقــة مــن خــلال خلــق نظــام 

  .  مؤيد لها 
الجنوب عن الشـمال لـم  بانفصاللأوروبي اتجاه الحرب في الجنوب والتي انتهت اإن الموقف    

 يختلــف عـــن الموقــف الأمريكـــي حيـــث كــان تابعـــا لــه و مؤيـــدا لـــه خاصــة مـــن خــلال منبـــر الأمـــم
المتحــدة ، إذ لــم تهــدف أوروبــا مــن خــلال التــدخل فــي أزمــات الســودان إلــى تحقيــق الســلام فعــلا 
بقدر ما كـان هـدف دول الاتحـاد الأوربـي هـو تحقيـق مصـالحه الاقتصـادية و الإسـتراتيجية و هـو 

بالســـلب علـــى الســـودان، الـــذي شـــكل التـــدخل الأوربـــي تهديـــدا للوحـــدة الوطنيـــة التـــي  انعكـــسمـــا 
  .لسودان مدولة بين جهات عدة من بينها الاتحاد الأوروبيأصبحت في ا

من بين النتائج المستخلصة  التدخل الأممي الأكثر حـدة علـى السـودان، فهـو جـاء وفـق رؤيـة    
أمريكيـة للنــزاع فــي الســودان مــا فــرض وجــود قــوات أممميــة فــي الســودان، و هــو الأمــر الــذي هــدد 

  .السيادة السودانية ووحدتها الوطنية 
إذن فالتــدخل الخــارجي فــي الســودان الــذي جــاء تحــت مبــرر عــدم تحكــم الســودان فــي النزاعــات   

الاثنية داخلها أثر على وحدتها الاثنية و أبرز أن الوحدة الوطنية للدولـة لا تتـأثر فقـط مـن خـلال 
  .    التدخل الخارجي لدولة ما بل أيضا تتأثر بعوامل داخلية كالاثنية

فعلا على الوحدة الوطنية في افريقيا و لكـن  يؤثرجدنا أن العامل الاثني  الدراسة و و في آخر  
قتصـــادية الغيـــر متوازنـــة و لـــيس بصـــورة منفـــردة ،بـــل يتمـــازج معـــه عـــدة عوامـــل أهمهـــا التنميـــة الا

ـــدول تعـــرف عـــدم تجـــانس  التهمـــيش ـــر مـــن ال ـــك أن الكثي ـــدليل علـــى ذل السياســـي و الثقـــافي، و ال
عات و النزاعـات الاثنيـة لأن الحكومـة وصـلت إلـى تحقيـق التجـانس اثني،الا أنه لا تعـرف الصـرا

  .الاقتصاديةالاثني من خلال المساواة السياسية و 



  
  
  
  

 

                                                                                                                                                 

 

 

                   

  

                     

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  .المصادر و المراجعقائمة 
  

                               I  -  المـــــــــــراجع باللغة العربية:  

 :الكتب -أ 

الصـراعات العرقيـة و اسـتقرار العـالم المعاصر،دراسـة فـي الأقليـات و الجماعـات "أحمد وهبان-1
  .)2011مصر،دار الجامعة الجديدة للنشر،الطبعة الثالثة ( "و الحركات العرقية

ــــة (،"يقظــــة الســــودان"،ابــــراهيم أحمــــد العــــدوي -2 مصــــر،المكتبة الأنجلوسكســــونية ،الطبعــــة الثاني
1979.( 

"(  الموســـــــوعة الميســـــــرة للمصـــــــطلحات السياســـــــية" إســـــــماعيل عبـــــــد الفتـــــــاح عبـــــــد الكـــــــافي  -3
  ).2005القاهرة،جامعة القاهرة،

لبنـان ،مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة (، "السودان علـى مفتـرق الطـرق"إجلال رأفت و آخرون -4
  ).2006طبعة الأولى ،ال
لبنــان، مؤسســة ( عفيــف الــرزاز، ترجمــة "لصــراع فــي القــرن الإفريقــيا"بيركيــت هــايتي سيلاســي،-5

  ).1980الأبحاث العربية،
القـــــاهرة، مكتبـــــة ( ترجمـــــة مجـــــدي عبـــــد الحلـــــيم،"  أقليـــــات فـــــي خطـــــر" تيـــــد روبـــــرت ريجـــــر  -6

  .)1999مدبولي،
مصــر، منشــورات "(-رؤيــة مســتقبلية-العشــرين إفريقيــا و القــرن الواحــد و" حمــدي عبــد الــرحمن-7

  ).1997مركز البحوث و الدراسات لكلية الاقتصاد و العلوم السياسية ،الطبعة الأولى،
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